
 الخرطــوم - اتخــــذت الحــــرب الدائرة 
في الســــودان بين الجيش وقــــوات الدعم 
السريع بعدا خطيرا عقب تداول معلومات 
عــــن تورط عناصر إســــلامية جــــرى قتلها 
أو أســــرها وهي تحارب بجــــوار الجيش، 
مــــا يعزز رؤية قــــوات الدعم الســــريع في 
التحذيــــر من مغبة الوقــــوف وراء احتدام 
المعارك في الخرطوم والعمل على إفشال 
مبادرات وقف الحرب وعرقلة الوســــاطات 
لمنــــع العــــودة إلــــى العملية السياســــية 

السابقة.
ويمكــــن أن يعيــــد الكشــــف عــــن هذه 
المعلومــــات نظــــر بعــــض الجهــــات التي 
التزمــــت الحياد في الحــــرب أو تلك التي 
دافعــــت عــــن قائد الجيــــش الفريــــق أول 
عبدالفتاح البرهان باعتبــــاره ينتمي إلى 
مؤسسة عسكرية نظامية تدافع عن وحدة 
الدولة، بينما هو يدير حربا لحساب حركة 
إسلامية وجدت فيها فرصة لخلط الأوراق 

طمعا في السيطرة على المشهد العام.
وانشغلت مواقع التواصل الاجتماعي 
في الســــودان خلال الأيــــام الماضية، ولا 
تزال منشغلة، بخبر مقتل رئيس منظومة 
الفكــــر والتأصيل في الحركة الإســــلامية 
عبدالواحد  الفضــــل  محمــــد  الســــودانية 
عثمان خلال مواجهات عســــكرية بمنطقة 
الشجرة وهو يقاتل في صف الجيش ضد 

قوات الدعم السريع.
ويكمــــن وجه الخطورة فــــي أن محمد 
الفضــــل أحد أبــــرز قادة كتيبــــة البراء بن 
مالــــك الجهادية وقــــام البعض من قيادات 
الإخوان (الكيــــزان) بنعيه، من بينهم قادة 
فــــي الحركة الإســــلامية مثل علــــي كرتي 
وسناء حمد القيادية في التنظيم والوزيرة 

الملقبة بأخت الشهيدين.

واحتشد هؤلاء وغيرهم على منصات 
مختلفــــة لذكــــر مآثر الرجل واســــتخدموا 
عبــــارات التكبيــــر والتهليــــل، وجرى نظم 
أشــــعار في من أطلقوا عليه ”شهيد معركة 

الكرامة“.
وأثيــــر خــــلال الفتــــرة الماضية جدل 
حول أســــباب اندلاع الحرب في منتصف 
أبريــــل الماضــــي والجهــــة التــــي بادرت 
بإطــــلاق أول رصاصــــة فيها وقــــادت إلى 

تداعيات عسكرية مريرة.

وحـــذر قائـــد قـــوات الدعم الســـريع 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
فـــي أول بياناته عقب بـــدء الحرب من أن 
الجيـــش اســـتهدف قواتـــه فـــي إحـــدى 
معســـكرات العاصمـــة الخرطوم وضرب 
عليهـــا حصارا بغـــرض الانقلاب وإعادة 
نظام الرئيس الســـابق عمر البشـــير إلى 
الســـلطة بعد أن أطاحت به ثورة شعبية 

عارمة.
ونفـــى الجنـــرال البرهـــان مـــا جرى 
تداولـــه مبكرا وحـــاول تأكيـــد أن قواته 
لأجـــل الحفاظ على  تحـــارب ”متمردين“ 
وحدة المؤسسة العســـكرية ومنع تفكك 

الدولة.
وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
حســـن إسحق إن ”مشـــاركة فلول النظام 
السابق شـــيء متوقع في ظل حكمه الذي 
امتد إلى حوالي ثلاثة عقود مستمرة أدار 
خلالها الكيزان البلاد، ووجودهم في قلب 

المؤسسة العسكرية يصعب إنكاره“.
”مصـــرع  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الجهـــادي محمـــد الفضـــل أو غيـــره من 
المؤكد أنه يســـبب للبرهـــان حرجا أمام 
قـــوى إقليميـــة ودولية قطع لهـــا وعودا 
بعـــدم عـــودة حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي 
(المنحـــل) إلى الواجهة مـــرة أخرى بعد 

سقوط نظام البشير“.
وعقـــب مقتل محمـــد الفضـــل بدأت 
تتكشـــف بعض خيوط اللعبة، وشـــعرت 
دوائـــر عديـــدة بـــأن الكيزان يشـــاركون 
بصورة أساسية في المؤامرة وما تلاها 

مـــن تخطيـــط وقتـــال عناصرهـــم ضمن 
صفوف الجيش.

هِمـــت قيادات فـــي الجيش بتبني  واتُّ
أفـــكار أيديولوجيـــة متشـــددة، وبأنهـــا 
حشدت الجنود لخوض حرب واسعة ضد 
قوات الدعم السريع وفقا لعقيدة غرستها 

فيهم الحركة الإسلامية.
وتمكنـــت قـــوات الدعم الســـريع من 
قتل وأســـر عناصر منتميـــة إلى الحركة 
الإســـلامية في الفترة الماضية، بما عزز 
روايتهـــا حول فكرة التعاون والتنســـيق 
بين الإســـلاميين والبرهان، ما أعاد إلى 
الأذهان البيان الذي ألقاه علي كرتي بعد 
فراره من ســـجن كوبر إثر اندلاع الحرب 
وتوعده الدعم الســـريع ومؤازرة الكيزان 

للبرهان.
ولـــم يكـــن أغلب مـــن قاتلـــوا بجوار 
الجيـــش، ومـــن بينهـــم محمـــد الفضل 
الـــذي بايع أمير داعش في وقت ســـابق، 
مـــن المجندين في صفوفـــه أصلا، بل هم 
قياديـــون متطرفون يقاتلـــون تحت إمرة 
الحركة الإســـلامية بالتنســـيق مع قيادة 
الجيش ولديهم مشروع توسعي يريدون 
اســـتعادته في السودان لتأكيد أن سقوط 
نظـــام البشـــير صفحة عابرة فـــي تاريخ 

البلاد.
وتشـــير معطيـــات حصلـــت عليهـــا 
”العـــرب“ إلـــى أن كتيبة البـــراء بن مالك 
من الميليشـــيات الرئيســـية في الحركة 
الإســـلامية، تضـــم مجاهديـــن يعملـــون 
بالتنســـيق مـــع الكيـــزان فـــي الجيـــش 

ويرتدون زيه الرســـمي ويوجدون ضمن 
قـــوات ســـلاح المدرعـــات فـــي منطقـــة 

الشجرة.
وارتفع عدد القتلى في صفوف كتيبة 
المجاهدين، التي تقاتل إلى جانب قوات 
ســـلاح المدرعات، إلى أكثر من عشـــرين 
شـــخصا، فضلا عمّن انضموا إلى فروع 
أخرى، مـــا يعـــزز التقارير التـــي أفادت 
بضلوع الحركة الإســـلامية مباشـــرة في 

الصراع.
وســـطع اســـم كتيبة البـــراء بن مالك 
على لســـان القيادي الإسلامي أنس عمر 
خـــلال أبريل الماضي في معرض تهديده 
بالحرب، حيث دعـــا مقاتلي هذه الكتيبة 
إلـــى إعـــلان جاهزيتهم لإســـقاط الاتفاق 
الإطـــاري، وهـــو مـــا ســـمّاه ”الإملاءات 

الخارجية“.
وتعزز بعـــض التقارير الحديثة مدى 
تأثير الحركة الإســـلامية داخل الجيش، 
والـــذي زاد إثر هروب قيادات محســـوبة 
على فلول البشير من معتقلات الخرطوم 

بعد نشوب الحرب.
وحـــذرت القوى المدنيـــة من مخاطر 
تغلغـــل هؤلاء فـــي الجيـــش والكثير من 
مؤسســـات الدولة العميقـــة، خاصة بعد 
قيـــام البرهان بحل لجنـــة تفكيك النظام 
الســـابق ومحاربة الفساد عقب الانقلاب 
العســـكري فـــي أكتوبـــر 2021، وهـــؤلاء 
صار لهم دور كبيـــر في الإعلام والتعبئة 
والحشد الشعبي في الكثير من الولايات 

الهادئة.

 تونــس - خيبـــت إحاطـــة المبعـــوث 
الأممي إلـــى ليبيا عبداللـــه باتيلي آمال 
الليبيين الذين كانـــوا يتوقعون أن يعلن 
عن خطـــة بديلـــة تضع حـــدا لمماطلات 
مجلســـي النـــواب والأعلى للدولـــة. كما 
كشفت عن أداء شخصي ضعيف لباتيلي 
الـــذي بدا متفاجئا مـــن نتائج عمل لجنة 
6+6، ما يعني أنـــه تركها دون متابعة أو 

توجيه.
وأسهب باتيلي في شرح مواد اتفاق 
لجنـــة 6+6 والبنـــود المفخخـــة الواردة 
فيـــه التـــي تجعل مـــن تطبيقـــه وإنجاح 
الانتخابات مهمة مســـتحيلة، لكنه اكتفى 
بالإشـــارة إلى أنه سيحرص خلال الفترة 
القادمة على توســـيع المشـــاركين بأكبر 
قدر ممكن لتحقيـــق التوافق، دون تقديم 

خطة واضحة أو جدول زمني يؤكد جدية 
مساعيه.

وتثيـــر الطريقـــة التي يتعامـــل بها 
المبعـــوث الأممي مع ملـــف الانتخابات 
الذي يعتبر المهمة الرئيســـية التي جاء 
من أجلها استغراب الليبيين الذين أعادت 
لهم تلميحاته في بدايـــة توليه المنصب 
-بشأن استبعاد مجلسي النواب والأعلى 
للدولة مـــن إعـــداد قوانيـــن الانتخابات 
ونيته تشـــكيل لجنة لهذه المهمة- الأمل 
في إمكانية إجراء الانتخابات خلال هذه 

السنة.
لكنه ســـرعان ما تراجع وأعاد الأمور 
إلى المجلســـين اللذين شـــكلا لجنة 6+6 
وتعهدا بـــأن تكون القاعدة الدســـتورية 

جاهزة قبل منتصف يونيو الحالي.

وتركت البعثـــة الأممية مهمة صياغة 
القوانيـــن للجنة على أن يأتي باتيلي في 
اللحظات الأخيرة لحضور مراسم توقيع 
الاتفـــاق التـــي لـــم تتم بســـبب معارضة 
رئيس البرلمان عقيلة صالح لبعض بنود 

الاتفاق.
وفـــي حين تنـــص القوانيـــن الليبية 
علـــى أن ما قدمتـــه اللجنة ملـــزم، اعتبر 
مراقبون أن إحاطـــة باتيلي كانت بمثابة 

نعي للاتفاق.
وقـــال باتيلـــي الاثنيـــن إن قوانيـــن 
الانتخابـــات التـــي اقترحتهـــا لجنة من 
هذا  بالبـــلاد  التشـــريعيين  المجلســـين 
الشـــهر ”غير كافية لتســـوية المواضيع 
الأكثر إثارة للخلاف والتمكين من إجراء 

انتخابات ناجحة“.

وقال باتيلي أمام مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحـــدة إن الإخفاق في التوصل 
إلى اتفـــاق بين الأطراف المتنافســـة في 
ليبيـــا قد ”يؤدي إلى أزمة جديدة“. وحث 
المبعـــوث المجلـــس علـــى الضغط على 
الأطـــراف الرئيســـية للتوصـــل إلى حل 

وسط.
وأشـــار إلى أن القوانيـــن المقترحة 
تنطـــوي على أمور شـــائكة مثل الخلاف 
حـــول أهليـــة 

المرشـــحين للرئاسة واشـــتراط تشكيل 
حكومة مؤقتة جديدة قبل أي تصويت.

وأضـــاف أن اشـــتراط إجـــراء جولة 
ثانيـــة، حتى لو فاز المرشـــح بأكثر من 
نصـــف الأصـــوات وإلغـــاء الانتخابات 
الأولـــى  الجولـــة  فشـــلت  إذا  النيابيـــة 
مـــن الانتخابات الرئاســـية، مـــن الأمور 

الخلافية أيضا.
ويرفـــض البرلمـــان البنـــد المتعلق 
بترشـــح مزدوجـــي الجنســـية لأنـــه قد 
يعطل فوز قائد الجيش المشـــير خليفة 
حفتر، الذي يحمل الجنســـية الأميركية، 
بالرئاســـة إذا ترشـــح، حيث يمنح البند 
أســـبوعين فقـــط لتخلي المترشـــح عن 
جنســـيته فـــي حالة فـــوزه فـــي الدورة 

الأولى.

وقال رئيـــس مجلس النـــواب عقيلة 
صالـــح فـــي تصريحـــات خـــلال مؤتمر 
صحفـــي مشـــترك مـــع نظيـــره المصري 
تســـتمد  لا  اللجنـــة  إن  جبالـــي  حنفـــي 
صلاحيتها من مجلســـي النواب والأعلى 
للدولة وإنما من الدستور الليبي، وعندما 
تنتهي مهمتها تسلم نتائجها إلى مجلس 
النـــواب والتـــي تظـــل مقترحـــات حتى 
إصدار قانون من البرلمان خلال جلســـة 
رســـمية مـــع نشـــر القانـــون الجديد في 

الجريدة الرسمية.
وشدد عقيلة على أن اللجنة ”ما زالت 
قائمة ولدينا ملاحظات فنية وقانونية لا 
تتعارض مـــع الجوهر“، وقـــال ”من حق 
مجلس النواب أن يبـــدي ملاحظات على 

عمل اللجنة“.

 أبوظبــي - قـــال خبـــراء نفطيـــون إن 
الإمـــارات لا تحصـــل مـــن عضويتها في 
أوبك وتحالف أوبك+ علـــى الزيادة التي 
تتلاءم مع طاقتهـــا الإنتاجية من ناحية، 
لاقتصادها  المتزايـــدة  الحاجيـــات  ومع 
من ناحيـــة ثانية، في حين أن دولا أخرى 
في التحالـــف النفطي تعمـــل على إبطاء 
زيـــادة الإنتاج ضمن خطـــط تخدم بعض 
الاقتصادات دون ســـواها، وهو وضع قد 
يدفع الإمـــارات إلى التفكيـــر في مغادرة 
أوبـــك+ والتوقف عن تقديـــم التضحيات 
لمنظمـــة تســـير وفق أجنـــدات لا تراعي 

مصالحها وعلاقاتها.
وأشـــار الخبراء إلى أنـــه مثلما يحق 
لروســـيا أن تضغـــط لخفـــض الإنتـــاج 
ضمـــن خططهـــا للاحتفـــاظ بســـعر عال 
لبرميـــل النفـــط، بما يمكّنها مـــن الإنفاق 
على الحـــرب في أوكرانيا، فـــإن من حق 
الإمارات أن تلـــوّح بمغادرة أوبك/أوبك+ 
لتعزيز موقفها التفاوضي داخل المنظمة 
مـــن جهة، والتمهيد للمغادرة إذا فشـــلت 
المفاوضات في تحســـين شـــروط بقائها 
من جهـــة ثانية، خاصـــة أن أوبك+ أقرت 
زيادات محدودة لحصة الإمارات، وآخرها 

في اجتماع يوم 4 يونيو الجاري.
ووافـــق وزراء تحالـــف أوبك+ خلال 
اجتماعهـــم الأخيـــر علـــى زيـــادة حصة 
الإمـــارات بمقدار 200 ألـــف برميل يوميًا 

في العام المقبل. 
ورحّب وزير الطاقة الإماراتي ســـهيل 
المزروعـــي بهـــذه الخطـــوة وإن كانـــت 
محـــدودة. وقال ”ليس ســـرًا بأن الحصة 
الإنتاجية للإمارات أقلّ بكثير من قدرتها، 
وقد رُفِعَت في الســـابق، وأشكر التحالف 
علـــى دعمـــه للإمـــارات لرفـــع الحصـــة 
الإنتاجية بمقدار 200 ألف برميل يوميًا“.

وكان رئيس الإمارات الشـــيخ محمد 
بن زايـــد آل نهيان، قد وجّـــه في نوفمبر 
2022 شـــركة بتـــرول أبوظبـــي الوطنيـــة 
”أدنـــوك“ بتســـريع خطط زيـــادة الإنتاج 
إلـــى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027، 
بـــدلاً من 2030 حتى تكون الشـــركة قادرة 
على تلبية الطلـــب العالمي المتزايد على 

الطاقة خلال السنوات المقبلة.
ويقول الخبراء إن أوبك+ تقدر حصة 
الإمارات وفق مقاييس قديمة لا تتماشـــى 
مع قدرتها الإنتاجية الموســـعة، وإن هذا 
يجعلها تحصل على نسبة أقل بكثير من 

أي طرف آخر داخل التكتل النفطي.
ويرى جيم كريـــن، وهو زميل أبحاث 
في مجـــال الطاقة في معهد بيكر بجامعة 
أن  بتكســـاس،  هيوســـتن  فـــي  رايـــس 
الإماراتيين ”شعروا بالتهميش واشتكوا 

من ذلك. لقد كانوا صُرَحاء جدا“.
وأضـــاف كريـــن في مقابلـــة مع عرب 
دايجست ”أعتقد أن نتيجة اجتماع أوبك 
في 4 يونيو عكســـت مشـــروعية شكاوى 
الإمارات، وأن أوبك تعالجها بينما تتوفر 
خيـــارات أخرى أمـــام أبوظبـــي. وكانت 
الإمـــارات تشـــكو علـــى مدى الســـنوات 

القليلـــة الماضيـــة مـــن هذا العـــبء غير 
العادل“.

أغنى  باقتصــــاد  الإمــــارات  وتتمتــــع 
وأكثر تنوعا، وهي مختلفة عن جل الدول 
الأعضاء الأخــــرى في أوبك+. وتابع كرين 
أن في الزيــــادة المحــــدودة التي عرضها 
تحالف أوبك+ ”اعترافــــا بخيار الإمارات 
الصريــــح بشــــأن الانســــحاب مــــن أوبك. 
ولها دافــــع قوي بشــــكل متزايد. وأصبح 
من الواضح أن الإمارات يمكن أن تكســــب 
الكثير من المــــال بطريقتها الخاصة دون 
مشاكل ولا تحتاج إلى أن تكون في أوبك“.

ومن شــــأن مغادرة الإمــــارات لأوبك+ 
أن توفــــر لهــــا حريــــة أكبــــر فــــي إنتــــاج 
النفط وتصديــــره، وتحقــــق فوائد أخرى 
طويلــــة المدى ليس فقط على المســــتوى 
الاقتصــــادي، وإنمــــا أيضا فــــي مجالات 

أخرى من بينها المجال الدبلوماسي.
وإذا كان تحالــــف أوبــــك+ يبــــدو الآن 
في مواجهة مع الولايات المتحدة بســــبب 
الخلاف بينها وبين الســــعودية، أو بينها 
وبين روســــيا، فإن الإمارات ليست ملزمة 
بأن تكــــون في صف هذا أو ذاك. والاتفاق 
على السياســــة النفطية داخل التحالف لا 
يعني التوافق حول المواقف السياســــية، 
فلكل دولة أجندتها ومواقفها ومصالحها.

ويــــرى مراقبون أن مغــــادرة الإمارات 
المنــــاورة  حريــــة  ســــتمنحها  أوبــــك+ 
الدبلوماســــية، وتأكيــــد أن إســــتراتيجية 
تعتمدهــــا  التــــي  المشــــاكل“  ”تصفيــــر 
أبوظبــــي فــــي علاقاتهــــا الخارجية خيار 
يشــــمل مختلف المســــارات، ولا يقف عند 

المستوى الإقليمي.
وفيمــــا ترتبــــط الإمــــارات بعلاقــــات 
وطيدة مع روســــيا والصين، ضمن مسار 
تنويــــع الشــــركاء، ليس ثمة مــــا يجعلها 
تنــــأى بنفســــها عــــن الولايــــات المتحدة 
الشريك الإستراتيجي لدول الخليج، حتى 
وإن كانت بينهما نقــــاط خلاف في تقييم 
بعض المواضيع كما حصل في موضوع 
السياســــة الدفاعية الأميركيــــة المتذبذبة 
تجاه الخليج، أو فــــي موضوع أوكرانيا، 

وخفض الإنتاج النفطي.
ويعتقد كريــــن أن الإمارات لاعب ذكي، 
وأنها مهتمة أكثر بالشراكة التكنولوجية 
في الولايات المتحــــدة وبقية دول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية وبالحصول 
على اســــتثمارات أجنبية مباشرة عوضا 
عن الاعتماد على أسعار النفط، وأن لديها 

رغبة في أن تظل صديقة وفية لواشنطن.
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مسلحو الحركة الإسلامية 

يقودون المعارك في الخرطوم

باتيلي يعرض إنجازا شخصيا هزيلا ومقترحات مفخخة لـ6+6

هل حان موعد مغادرة 

الإمارات لأوبك

الكيزان يسعون للعودة إلى السلطة من بوابة الجيش السوداني
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 القاهــرة - تســــتمر الاجتماعات التي 
يعقدها مســــؤولون في مصر مع قطريين 
على المستوى الوزاري، وتتنوع للتنسيق 
في مجالات عســــكرية وأمنية واقتصادية 
مختلفــــة من دون أن يتم التطرق بوضوح 
إلى ملف تســــليم قيادات تنظيم الإخوان 
المطلوبيــــن مــــن القضــــاء المصــــري، ما 
يجعل التنســــيق الذي امتــــد إلى القضاء 

بين البلدين بعيدا عن هذا الملف.
وعقد وزير العدل المصري المستشار 
عمر مــــروان لقــــاء مــــع نظيــــره القطري 
مســــعود بن حمــــد العامــــري، وأكدا على 
وجــــود تنســــيق قضائــــي مشــــترك دون 
تفاصيــــل، واكتفــــى البيان الصــــادر عن 
اللقــــاء الأحد، بــــأن الوزيريــــن تطرقا إلى 

الاستفادة من الخبرات المشتركة.
وكان مــــن المتوقع أن يتطــــرق اللقاء 
بين وزيري العدل المصري والقطري إلى 
ملف تســــليم قيادات الإخــــوان بعد زيارة 
قام بها وزيــــر الداخلية المصري محمود 
توفيــــق إلى الدوحة فــــي فبراير الماضي 
ولقائــــه بأمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد 

آل ثاني.
وجرت في ذلك الوقت الإشارة إلى أن 
ملف تسليم المطلوبين على رأس قضايا 
التعاون المشــــترك على المستوى وزراء 
العــــدل فــــي البلدين، خاصــــة عقب تطور 
التنسيق الأمني، والذي وصل إلى مرحلة 
متقدمــــة بانعقــــاد أول اجتماعات اللجنة 
العســــكرية المشتركة في مارس الماضي، 
وقــــادت إلى تدشــــين تعاون فــــي مجالات 
عسكرية وإجراءات تدريبات مشتركة بين 
البلدين، غير أن ملف تســــليم المطلوبين 

ظل راكدا.
ومن الواضح أن المســــاعي القطرية 
تعمل على فصل موقفها من ملف عناصر 
الإخــــوان المقيميــــن علــــى أراضيها عن 
اســــتمرار التقارب مــــع القاهــــرة بعد أن 

نجحت في تجميده.
أن  وكشــــف مصدر مصري لـ“العرب“ 
البلدين لديهمــــا رغبة في تطوير التعاون 
المشــــترك، ولا يريدان أن تؤدي الخلافات 
في ملف الإخــــوان إلى عرقلة ما حدث من 
تقــــدم، وأن التعــــاون القضائي ســــيأخذ 
أشــــكالا أبعد مــــن مجرد تســــليم عناصر 
التنظيــــم ويجــــري النقاش حوله بشــــأن 
بحث تنفيذ الأحــــكام القضائية الصادرة 
بحــــق أفــــراد الجالية المصريــــة الكبيرة 
فــــي قطر بعيدا عن الدخــــول في تفاصيل 
المواقف السياسية، والعكس إذا صدرت 
أحــــكام بحــــق قطريين مــــن المقيمين في 

القاهرة.
وشدد المصدر ذاته على أن التواصل 
بيــــن البلدين بشــــأن تســــليم المطلوبين 
التعــــاون  إدارة  وأن  فتــــرة،  منــــذ  قائــــم 
الدولي بوزارة العدل في القاهرة أرســــلت 
إلــــى الســــفارة المصريــــة فــــي الدوحــــة 
قائمــــة بالأحــــكام الصــــادرة بشــــأن عدد 
مــــن المصريين هناك بمــــن فيهم عناصر 
تنظيــــم الإخوان، غير أن الأمر ظل متروكا 
لســــلطات الدولة المضيفة التي تنظر في 
ما إذا كانت الأحكام تتوافق مع المعايير 

القضائية لديها من عدمه.
وقــــد لا تضطــــر الدوحة إلى تســــليم 
المطلوبيــــن علــــى أراضيهــــا حاليــــا لأن 
العلاقــــات مــــع مصــــر تتطور مــــن خلال 
مســــتويات مختلفة بلا تقيد بملف تنظيم 
الإخوان، كذلك الوضع بالنسبة إلى شبكة 
اللتين  و“العربــــي الجديــــد“  ”الجزيــــرة“ 
المصرية،  للحكومة  الانتقادات  تواصلان 
ولذلك تضع قطــــر بعض الأوراق الرابحة 
فــــي حوزتها على أمل أن تســــتخدمها في 

الوقت المناسب.
وتدرك الدوحة أن القاهرة لديها رغبة 
قوية لتعزيز التنسيق الاقتصادي وتمرير 

عــــدد مــــن الصفقات التــــي توفــــر عوائد 
دولارية تمكنها من سد الفجوة التمويلية 
التي تعانــــي منها، وليســــت بحاجة إلى 
تقديــــم تنــــازلات فــــي ملفات تــــرى أنه تم 

تجاوزها بلا خسائر فادحة.
وقــــال الخبير في شــــؤون التنظيمات 
الإسلامية منير أديب إن الدوحة لن تسلم 
قيــــادات مــــن الإخوان، وأقصــــى ما يمكن 
فعله أن تطلب من أشــــخاص بعينهم أنهم 
غير مرغوب فــــي تواجدهم على الأراضي 
القطرية حال أصرت مصر على تسليمهم 
وهــــي تدرك ذلــــك وتمضي نحــــو تحقيق 

أهداف أخرى اقتصادية مهمة.
وأشــــار فــــي تصريح لـ“العــــرب“ إلى 
أن القاهــــرة تطالب بتســــليم المطلوبين 
للعدالــــة وأن الــــردود القطريــــة تأتي بأن 
الملف يخضع للإجــــراءات التنفيذية بين 
وزارتي العدل لــــدى البلدين، في محاولة 
لإرجــــاء الحســــم، وأن التطــــور المنطقي 
للعلاقات يقتضي التطرق إلى هذا الملف 
مــــع التقــــدم الحاصــــل في ملفــــات أمنية 

واستخباراتية.
ويبرهــــن موقــــف الدوحــــة الســــاعي 
لتنحيــــة ملــــف الإخوان على أنها ســــوف 
تظــــل داعمــــة للجماعة، كمــــا أن الموقف 
المصــــري الــــذي يتجاهل تعنــــت الدوحة 
يعبر عن سياســــة رشيدة ترفض أن تقف 
أمام قــــوى إقليمية معروفة تدعم التنظيم 
وتســــتضيف قياداته وقد تكون خاســــرة 
حال أصــــرت على موقفها بعــــد أن فقدت 

جماعة الإخوان لياقتها السياسية.

وتســــتضيف قطــــر قيــــادات إخوانية 
مطلوبة للعدالة وتوجه القاهرة اتهامات 
لهــــا بالتورط في تنفيــــذ عمليات إرهابية 
وزعزعــــة اســــتقرار البــــلاد والانضمــــام 
إلى جماعــــة مصنفة إرهابيًــــة في مصر، 
وبين حيــــن وآخر تصدر بعــــض الأحكام 

القضائية بحقها.
المطلــــوب  العناصــــر  رأس  وعلــــى 
تســــليمهم عضو مجلس شورى الجماعة 
الإســــلامية والمتحــــدث باســــمها عاصم 
عبدالماجــــد، والإعلامــــي أحمــــد منصور 
والذي يحمل أيضا الجنسية الإنجليزية، 
وابن الداعية الراحل يوســــف القرضاوي 

(عبدالرحمن).
وقدمــــت القاهرة نشــــرة حمــــراء إلى 
الإنتربــــول الدولــــي تضمنت أســــماء 400 
مصــــري هــــارب إلــــى الخــــارج مطلوبين 
على ذمــــة قضايا متعلقــــة بالإرهاب عقب 
المقاطعــــة العربيــــة للدوحــــة منذ خمس 
سنوات، وليس معروفًا إذا كانت القاهرة 
جــــددت المطالبة بتســــليمهم مرة أخرى 
بعد انتهــــاء مدتها، ودخــــول القاهرة في 

مصالحة سياسية مع الدوحة.
وأكد وكيل جهــــاز المخابرات العامة 
المصري ســــابقا اللواء محمد رشــــاد أن 
ملف علاقة قطر بالإخوان منفصل بشــــكل 
كلي عن تطبيع العلاقات بين البلدين، لأنه 
يتداخل مع جهات اســــتخباراتية أجنبية 
تقــــدم الدعم للتنظيــــم الدولــــي للإخوان 
وتســــعى ليبقــــى وســــيلة ضغــــط علــــى 
بعض الأنظمة العربية، ما يفســــر توالي 
المطالبــــات بإعادة دمجهم مرة أخرى في 
الحياة السياســــية المصريــــة بعد جرائم 

العنف التي تورطوا فيها.

 الخرطــوم - تبـــذل المملكـــة العربية 
علـــى  مضنيـــة  جهـــودا  الســـعودية 
الصعيدين الإنساني والدبلوماسي لدفع 
طرفي القتال في السودان إلى وقف دائم 
لإطلاق النار وتسوية سياسية للأزمة بين 
قائدي الجيش عبدالفتاح البرهان والدعم 
الســـريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، 
رغم تمسك قادة الجيش بالقتال وتصلب 
مواقفهـــم مقارنـــة بموقف قـــوات الدعم 
الســـريع الأكثـــر ليونـــة وانفتاحـــا على 

الحلول السياسية.
وتســـعى الســـعودية لدفـــع طرفـــي 
الحرب إلـــى ضبط النفس وإقـــرار هدنة 
جديـــدة لتيســـير وصـــول المســـاعدات 
الإنسانية إلى الســـودانيين والبناء على 
حالة التهدئة تلك لاجتراح حل سياســـي 

يمر بطاولة المفاوضات لتسوية الأزمة.
وبحـــث وزيـــر الخارجية الســـعودي 
الأميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان الثلاثاء في 
اتصالين هاتفيين مع البرهان وحميدتي 
التهدئـــة في البـــلاد ووقف كافة أشـــكال 
التصعيـــد العســـكري واللجـــوء إلى حل 

سياسي.

الخارجيـــة  عـــن  بيانيـــن  ووفـــق 
الســـعودية ”جرى خـــلال الاتصال بحث 
مســـتجدات الأوضاع في السودان، حيث 
أكد وزير الخارجيـــة أهمية التزام جميع 
الأطراف الســـودانية من أجل اســـتعادة 
وحمايـــة  الإنســـاني  العمـــل  مجريـــات 
المدنييـــن والعاملين في مجـــال الإغاثة 
وســـلامة الممـــرات الإنســـانية لوصول 

المساعدات الأساسية“.
”وزيـــر  أن  إلـــى  البيانـــان  وأشـــار 
الخارجية جـــدد دعوة المملكة إلى طرفي 
الصـــراع للتهدئـــة وتغليـــب المصلحـــة 
الوطنية ووقـــف كافة أشـــكال التصعيد 
العســـكري واللجـــوء إلى حل سياســـي 

يضمن عودة الأمن والاســـتقرار للسودان 
وشعبه الشقيق“.

وجـــاء ذلك قبل ســـاعات مـــن نهاية 
هدنة إنســـانية لمدة 3 أيام في السودان، 
يتوقـــع مراقبون تمديدها بمناســـبة عيد 
الأضحـــى الذي يحـــل هذا العـــام في 28 

يونيو الجاري.
والأحد دخلـــت هدنة إنســـانية لمدة 
72 ســـاعة بين الجيش السوداني والدعم 
السريع حيز التنفيذ بوساطة سعودية – 
أميركية، على أن تنتهي صباح الأربعاء.

ترعـــى  الماضـــي  مايـــو   6 ومنـــذ 
الســـعودية والولايات المتحدة محادثات 
بين الجيش الســـوداني والدعم السريع 
أســـفرت في الـ11 من الشهر ذاته عن أول 
اتفاق في جـــدة بين الجانبيـــن للالتزام 
بحماية المدنييـــن وإعلان أكثر من هدنة 
وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات 
بيـــن المتصارعيـــن، مـــا دفـــع الرياض 
وواشنطن إلى تعليق المفاوضات. ورغم 
تعليـــق المفاوضات، لا تزال الســـعودية 

تمارس ضغطا على طرفي النزاع.
ويتبـــادل طرفـــا الصراع بالســـودان 
الاتهامات بارتكاب خروقات خلال سلسلة 
هدنـــات لم تفلـــح في إنهاء الاشـــتباكات 
المســـتمرة منذ 15 أبريل الماضي والتي 
خلَّفـــت المئات مـــن القتلـــى والآلاف من 
الجرحى بين المدنيين إضافة إلى موجة 
جديدة مـــن النزوح واللجـــوء في إحدى 

أفقر دول العالم.
وقال قائـــد قوات الدعم الســـريع في 
بيان على حســـابه الرسمي بفيسبوك إنه 

بحث مع وزير الخارجية السعودي عددا 
من القضايا المتعلقـــة بتطورات الوضع 
في السودان والجهود المبذولة لتحقيق 
الاســـتقرار وهـــي الجهود التـــي تقودها 
المملكة بمشـــاركة أميركيـــة ضمن اتفاق 

جدة.
وقـــال حميدتـــي إنـــه جـــدد لوزيـــر 
الخارجية الســـعودي التزام قوات الدعم 
الســـريع بإعلان جدة وما تـــم التوصل 
إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار وهدنة 
إنســـانية لتســـهيل وصول المساعدات 
وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين.

لكنـــه أوضح أنه نبـــه الأمير فيصل 
بـــن فرحان إلى خروقـــات الطرف الآخر 
للاتفـــاق ومنهـــا هجومـــه علـــى قوات 
الدعـــم الثلاثاء في وجود بعثة الصليب 
الأحمر الدولي التـــي كانت تتأهب لنقل 

جرحاهم.
ووفـــق البيان، ناقش حميدتي ووزير 
التـــي  الجهـــود  الســـعودي  الخارجيـــة 
تقودهـــا المملكة مع الشـــركاء الدوليين 
من أجل عودة الاستقرار للسودان، معبرا 
عن شكره للجانب السعودي وعلى الدعم 
السخي الذي قدمته الرياض خلال مؤتمر 

المانحين المخصص للسودان.
و إلـــى جانـــب الحراك الســـعودي – 
الأميركـــي فـــي الملف الســـوداني، تقود 
الهيئـــة الحكوميـــة للتنميـــة في شـــرق 
أفريقيا (إيغاد) مبادرة. وأعلنت الأسبوع 
الماضي زيـــادة عدد الـــدول المكلّفة بها 
بضـــمّ إثيوبيـــا إلى لجنة كانـــت تقتصر 
على كينيا والصومال وجنوب السودان، 

على أن تكون كينيا رئيسة لها بدل جنوب 
السودان.

الســـودانية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
الخميس الماضي ”رفضها لرئاســـة كينيا 

للجنة إيغاد الخاصة بمعالجة الأزمة“.
وشـــددت على أن كينيا ”ليست مؤهلة 
لرئاســـة اللجنـــة“. وكان الرئيـــس الكيني 
وليام روتو كشـــف أن الأطـــراف الأفريقية 
ستسعى لعقد لقاء بين البرهان وحميدتي، 
وهو ما قابله مســـؤول حكومي ســـوداني 
بتأكيـــد أن قائـــد الجيـــش لـــن يجلس مع 

خصمه.
الســـودانية  الخارجية  موقف  وضرب 
مبادرة إيغاد في مقتل، لأنه أشّر على رغبة 
البرهان في إبعاد كينيا عن رئاسة اللجنة 
لصالح رئيس جنوب الســـودان سلفا كير 

ميارديت.
ويبدو أن الهدف الرئيسي من الرفض 
هو إبعاد الحل السياســـي وعدم إشـــراك 
القوى المدنية في تســـوية الصراع الدائر 
حاليًا والشكّ في إمكانية انحيازها لغريمه 

حميدتي.
وقلل متابعون مـــن قدرة مبادرة إيغاد 
على تحقيـــق تقدم ملمـــوس، خاصة أنها 
جاءت بعد إعلان الاتحاد الأفريقي خارطة 
طريق لحل الأزمة قبل أن تظهر نتائج لها.

وتشـــير جهود إيغاد إلـــى عدم توقف 
الحـــرب  لإنهـــاء  الأفريقيـــة  التحـــركات 
وبقـــاء الضغـــط مســـتمرا علـــى الطرفين 
المتصارعيـــن أملا في البحـــث عن فرصة 
لوقـــف إطلاق النـــار واســـتئناف العملية 

السياسية برعاية أفريقية.
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السنة 46 العدد 12809 أخبار
ضغط سعودي لوقف الاقتتال وتسوية 

الأزمة في السودان
تصلب مواقف قائد الجيش تحبط الأمل في تحقيق اختراق

البرهان يراهن على حسم عسكري صعب المنال  

مشاورات قضائية لا ترتقي إلى مستوى التعاون الكامل 

تنسيق قضائي بين مصر 

وقطر لا يشمل تسليم 

قيادات الإخوان

ــــــد مفاوضــــــات جــــــدة  رغــــــم تجمي
التي ترعاها الســــــعودية للتســــــوية 
تواصل  الســــــودان،  في  السياسية 
ــــــاض ممارســــــة الضغوط على  الري
الســــــودان  فــــــي  ــــــزاع  الن طرفــــــي 
إلى  ــــــوس  والجل ــــــال  الاقتت لوقــــــف 

طاولة المفاوضات.

 أســتانة (كازاخستان) - بدأت محادثات 
”أســـتانة 20“ حول ســـوريا، الثلاثاء، في 
بمشـــاركة  أســـتانة  الكازاخية  العاصمة 
ممثلي الـــدول الضامنة تركيا وروســـيا 
الطريـــق  خارطـــة  لمناقشـــة  وإيـــران، 
الروســـية للتطبيـــع بين أنقرة ودمشـــق 
وســـط آمال في تحقيق تقدم ملموس في 

النقاط الخلافية.
وانطلقـــت المحادثـــات المغلقة التي 
تســـتمر حتـــى مســـاء اليـــوم الأربعـــاء 
باجتماعـــات تقنيـــة ثنائية بيـــن الوفود 

المشاركة.
ونقلـــت وكالـــة تاس عـــن نائب وزير 
الخارجية الروســـي ميخائيل بوغدانوف 
قولـــه إنّ هـــذه الجولـــة تعقد علـــى مدار 
يومين بمشـــاركة مبعوث الأمم المتحدة 

إلى سوريا غير بيدرسون.
ويشـــارك فـــي هـــذه المحادثـــات من 
الجانـــب التركـــي نائب وزيـــر الخارجية 
بوراق أقتشـــابار، ومن الجانب الروسي 
نائـــب وزيـــر الخارجيـــة، ومـــن الجانب 
الخارجيـــة  وزيـــر  مستشـــار  الإيرانـــي 
للشؤون السياسية علي أصغري حاجي.

كما يشـــارك فـــي المحادثـــات أيضا، 
الســـوريان،  والنظام  المعارضـــة  وفـــدا 
إضافة إلى وفود الدول المشـــاركة بصفة 
مراقـــب وهـــي العـــراق والأردن ولبنان.
وتوترت العلاقة بين ســــوريا وتركيا منذ 

عدة سنوات بســــبب الخلافات السياسية 
والصراعات العســــكرية، إذ كان الصراع 
فــــي ســــوريا مصــــدرا رئيســــيا للتوتــــر 
بيــــن البلدين، حيــــث تدعم أنقــــرة قوات 
المعارضــــة بينمــــا تحظى دمشــــق بدعم 

عسكري وسياسي من موسكو وإيران.

وبعـــد عدة اجتماعات بيـــن الطرفين 
رعتها موســـكو، ظهرت ”خارطة الطريق“ 
الروســـية لإعـــادة العلاقات بين ســـوريا 

وتركيا.
وهنـــاك الكثيـــر من التكهنـــات حول 
نجاحهـــا، إذ إن الخارطـــة هي مشـــروع 
اقتـــراح أعدتـــه موســـكو، ويهـــدف إلى 
التقريـــب بيـــن البلدين وإنهـــاء الصراع 
المستمر بينهما، حيث كشف عن الاقتراح 
نائب وزير الخارجية الروســـي، مشـــيرا 
إلـــى أن الخطـــوة التاليـــة هي مناقشـــة 
المســـودة مع من قالوا إنهم شـــركاء، ثم 

إحراز تقدم في هذا الصدد.
وقالـــت مصـــادر دبلوماســـية إن من 
المنتظر أن تشـــمل المناقشـــات الرباعية 

على هامـــش الجولة الـ20 من المباحثات 
حول سوريا، الوضع الأمني على الشريط 
الحـــدودي، وتحديد المداخل المشـــتركة 

للتعامل مع الإرهاب.
الملفـــات  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
المنتظـــرة تشـــمل أيضـــا الوضـــع فـــي 
إدلـــب وفتـــح الطـــرق الدوليـــة، وتأمين 
عودة طوعيـــة آمنة لجزء مـــن اللاجئين 

السوريين في تركيا.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن تطبيع 
الوضع حول الطرق الدولية يفتح مجالات 
لتوافق أكبر بين دمشق وأنقرة في ملفات 
أخـــرى، مؤكـــدة أن هـــذا الموضوع بات 
حيويا كون النقاشـــات حول مسار دخول 
المســـاعدات الدوليـــة وآليـــات توزيعها 

باتت مطروحة بقوة.
ويـــرى الباحـــث السياســـي التركي 
فـــراس رضـــوان أوغلـــو أن الجولة الـ20 
تعقد بناء على تفاهمات سابقة بين تركيا 
وروســـيا وإيران، لافتا إلى ”تشكيل لجنة 
رباعيـــة للتعاطي مع ملـــف التقارب بين 
دمشـــق وأنقرة“، ما يعني أن ”العمل على 
هذا الصعيد بـــات منهجيا.. ويتجه نحو 

الأمام“.
ورجح رئيس وفد المعارضة السورية 
أحمد طعمة  إلى اجتماعـــات ”أســـتانة“ 
أن تســـفر الجولـــة الـ20 مـــن المباحثات 
عـــن ”نتائـــج إيجابية حيـــال العديد من 

القضايـــا“، متحدثا عن ”منظور إيجابي“ 
يسود الأجواء.

المعارضـــة  وفـــد  إن  طعمـــة  وقـــال 
ســـيطرح مجددا ملف المعتقلين، إضافة 
إلى مسألة اســـتئناف اجتماعات اللجنة 
الدستورية السورية المتوقفة منذ أشهر 
بســـبب رفض روســـيا عقدها في جنيف، 
متوقعـــا إحـــداث ”انفراجـــة“ علـــى هذا 

الصعيد.
وأشـــار طعمة إلى أن وفد المعارضة 
ســـيطالب بتدفق المساعدات الأممية إلى 
الشمال السوري عبر معبري باب الهوى 

وباب السلامة الحدوديين مع تركيا.
وتزامنـــا مع هذه المحادثات، شـــنت 
طائـــرات حربية روســـية 4 غـــارات على 

مناطق في أطراف مدينة إدلب الغربية.
وأظهرت صور تناقلتها مواقع محلية، 
اســـتهداف الطائرات منطقة الأحراج في 
إدلب، من دون تســـجيل أضرار مادية أو 
بشرية مع اســـتمرار طائرات الاستطلاع 

بالتحليق في أجواء المنطقة.
واعتاد الأهالي في إدلب على تصعيد 
مســـتمرّ ودائم عند اقتـــراب الاجتماعات 
السياســـية، حيـــث حرّكت قـــوات النظام 
الســـوري رتلا عســـكريا كبيـــرا جدا من 
حمـــص ودرعا ودمشـــق باتجـــاه منطقة 
جنـــوب إدلب، ومنهـــا إلـــى مدينة حلب 

باتجاه الشرق.

محادثات {أستانة ٢٠} تناقش خارطة الطريق الروسية 

للتطبيع بين سوريا وتركيا

حميدتي نبه الأمير فيصل 

بن فرحان إلى أن الجيش 

خرق الاتفاق، ومن ذلك 

هجومه على قوات الدعم 

الثلاثاء بوجود بعثة 

أحمد جمال

الدوحة لن تسلم 

إلى مصر أي قيادي 

إخواني 

منير أديب

ملف علاقة قطر 

بالإخوان منفصل عن 

تطبيع العلاقات 

محمد رشاد

نتوقع نتائج إيجابية 

حيال العديد من 

القضايا الخلافية

أحمد طعمة



 أنقرة - قالت أوســـاط سياســـية كردية 
إن زيـــارة رئيس حكومة إقليم كردســـتان 
مســـرور بارزانـــي إلـــى تركيـــا الثلاثاء لا 
تنحصـــر في بحث فـــرص تعميق التعاون 
والتنســـيق مع الحكومة التركية الجديدة 
فحســـب، بل ترتبـــط أيضـــا بالمفاوضات 
الجارية لاســـتئناف صـــادرات نفط إقليم 
كردســـتان عبـــر مينـــاء جيهـــان التركي، 

والمتوقفة منذ نحو شهرين.
وأوضحــــت الأوســــاط أن هــــذا الملف 
يشــــكل مصدر قلــــق كبير بالنســــبة إلى آل 
بارزاني، في ظل مخاوف لديهم من انكشاف 
بنود الاتفاق النفطي الذي سبق أن وقعوه 
مــــع أنقرة في العــــام 2014 من جانب واحد 
دون العــــودة إلــــى الحكومــــة الاتحاديــــة، 
وقامــــوا بموجــــب هذا الاتفــــاق الذي يمتد 
لخمســــين عامــــا بتصدير نفط كردســــتان، 
وتحصيل إيرادات ماليــــة بديلة عن حصة 
الإقليم من الميزانيــــة العراقية المحتجزة، 

بسبب خلافات بين بغداد وأربيل.
وكانت قيادات سياســـية في كردستان 
تحدثت عن شـــبهات فساد كبيرة مرت من 
خـــلال الاتفـــاق الذي وقعه رئيـــس الإقليم 
نيجيرفـــان بارزانـــي حينمـــا كان يتولـــى 
رئاســـة الحكومة، وهناك اليـــوم مخاوف 
جدية من افتضاح الأمر، مع استمرار أزمة 
إيقاف صادرات نفط الإقليم منذ 25 مارس 
الماضي على إثر حكم قضائي دولي صادر 

لفائدة بغداد بحق أنقرة.
وتعتقـــد الأوســـاط أن زيـــارة رئيـــس 
حكومة الإقليـــم إلى أنقرة للقـــاء الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان وعدد من 
مسؤولي الحكومة التركية ركزت على حل 
هـــذا الملف الذي قد يشـــكل إحراجا كبيرا 
للحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني أمام 
الرأي العام المحلي، خصوصا وأن الحزب 

يستعد لانتخابات تشريعية مفصلية.
وتحدث مصدر سياسي مطلع في وقت 
ســـابق الثلاثاء عن خلافات داخل ”البيت 
البارزاني“ بشـــأن الشخصية التي ستقود 
مفاوضـــات الملـــف النفطي مـــع الجانب 

التركي.
ونقلـــت وكالـــة ”بغـــداد اليـــوم“ عـــن 
الكردســـتاني  الوطني  بالاتحاد  مســـؤول 

قولـــه إن ”الخلاف اشـــتعل داخـــل البيت 
إقليـــم  رئيـــس  بيـــن  وتحديـــداً  الكـــردي 
كردســـتان نيجيرفـــان بارزانـــي ورئيـــس 
الحكومة مســـرور بارزانـــي حول من يدير 

مفاوضات الملف النفطي مع أنقرة“.
وأضـــاف المصـــدر الـــذي فضـــل عدم 
ذكـــر اســـمه، أن ”نيجيرفان رغـــب بإدارة 
المفاوضات والسفر إلى العاصمة التركية 
أنقرة، لكن مســـرور أصر على إدارة الملف 

بمفرده حصراً“.
وأوضـــح أن ”رئيس إقليم كردســـتان 
يريد التفاوض مع تركيا كونه هو من وقع 
اتفاقية شـــراء النفط لمدة 50 عاماً، ولديه 

التفاصيل الكاملة حول هذا الملف“.

وفي وقت سابق تحدثت أوساط مقربة 
من رئيس إقليم كردســـتان عن طلب رئيس 
الـــوزراء العراقـــي محمد الســـوداني من 
رئيـــس الإقليـــم تفاصيل عن عقـــود النفط 
المبرمـــة مع الإقليـــم، فيما أشـــار إلى أن 

الأخير رفض الطلب.
وأوضحت الأوســـاط أن ”الســـوداني 
طلب ذلك أيضاً مـــن رئيس حكومة الإقليم 
أثناء اللقاء به“، مشيرة إلى أن ”الطلب بدا 

صعباً عليه“.
وأكـــدت أن ”نيجيرفـــان رفـــض هـــذا 
الطلب كونه سيكشـــف عن عمليات فســـاد 
كبيرة إن كشـــفت تفاصيل العقود“، مبينا 
أنه ”لذلك أكد الســـوداني على طلبه خلال 

لقائه مع مسرور“.
وتوصلت بغداد إلـــى اتفاق مع أربيل 
فـــي أبريل الماضي لإنهاء الخلاف بشـــأن 
تصديـــر نفط الإقليـــم، ويتضمـــن الاتفاق 
أربع بنود رئيســـية، أبرزها تولي شـــركة 
النفط العراقية ”ســـومو“ تصدير 400 ألف 

برميل من النفط يومياً من إقليم كردستان 
وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة.

وتم بموجـــب هذا الاتفاق اســـتئناف 
مخصصات الإقليم من الموازنة الاتحادية 
التـــي تمـــت المصادقـــة عليهـــا مـــن قبل 
البرلمان العراقي في الثاني عشر من شهر 

يونيو الجاري.
وتتضمـــن الموازنـــة الاتحاديـــة التي 
و2025  و2024   2023 للســـنوات  أقـــرت 
التنصيص على الاتفاق المبرم بين أربيل 
وبغـــداد التـــي تتطلـــع إلى إيـــرادات نفط 
كردســـتان لرفـــد الموازنة، لكنهـــا تواجه 
اليوم معضلـــة تتمثل في رفـــض الجانب 
التركي اســـتئناف ضخ النفـــط عبر ميناء 

جيهان متذرّعا بإشكاليات فنية.
وكانـــت أنقـــرة أوقفت صـــادرات نفط 
كردســـتان عقـــب إصـــدار غرفـــة التجارة 
الدوليـــة ومقرها باريـــس حكما في قضية 

تحكيم ضد تركيا لصالح بغداد.
وأمرت الغرفـــة تركيا بدفع تعويضات 
لبغـــداد قيمتهـــا 1.5 مليـــار دولار نظيـــر 
الأضـــرار التـــي لحقـــت بها مـــن تصدير 
حكومة إقليم كردستان النفط دون تصريح 
مـــن الحكومة فـــي بغداد بيـــن عامي 2014 

و2018.
وقال مســـؤول نفطـــي عراقي إن تأخر 
استئناف صادرات نفط كردستان يعود في 
جانـــب منه إلى رغبة تركيـــا في التفاوض 
بشـــأن حجم التعويضات، وكذلك تســـعى 
لتوضيـــح أمور تتعلـــق بقضايـــا تحكيم 

أخرى مفتوحة.
ويرى متابعون أن المطالب التركية لا 
تنحصر فقط في خفض التعويضات التي 
يستوجب عليها دفعها، بل وأيضا الاتفاق 
مع بغـــداد على امتيازات كانت توفرت لها 
بتعاملها المباشـــر مع حكومة كردســـتان، 
والتـــي لا تعرف الحكومـــة الاتحادية بعد 

تفاصيلها في ظل تحفظ كردي عليها.
وكان عضـــو حـــراك الجيـــل الجديـــد 
ريبوار جلبي صرح بـــأن ”تركيا لم توافق 
على اســـتئناف تصدير النفـــط عبر ميناء 
جيهان التركـــي كونها تريد شـــراء النفط 
بمبالغ زهيدة كما كانت تشتريه من حكومة 

كردستان“.

 الكويــت - دعـــا ولـــي عهـــد الكويت 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابر الصباح 
الثلاثاء مجلس الأمة الجديد (البرلمان) 
إلى منح الحكومة التي يقودها الشـــيخ 
أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح مهلة 

كافية لتحقيق إنجازات.
مسؤولية  المعارضة  نواب  ويتحمل 
رئيســـية في تردي المشـــهد السياســـي 
فـــي الكويت خـــلال الســـنوات الأخيرة، 
الدستورية  للصلاحيات  توظيفهم  بفعل 
الواســـعة الممنوحة لهم في غير محلها 
نقـــاط  لتســـجيل  وزراء  كاســـتجواب 
سياســـية، الأمر الذي حال دون استقرار 
أي مـــن الحكومات الســـابقة على مدار 

السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال الشـــيخ مشـــعل موجها حديثه 
للنـــواب في كلمة ألقاهـــا نيابة عن أمير 
البـــلاد الشـــيخ نـــواف الأحمـــد الجابر 
الـــدور  افتتـــاح  بمناســـبة  الصبـــاح 
التشـــريعي الأول لمجلـــس الأمة الجديد 
”عليكم الارتقاء بالممارسة الديمقراطية.. 
وإعطـــاء الحكومة مهلة كافيـــة لتحقيق 
الإنجاز ثم استخدام الوسائل الدستورية 

بحكمة ورشد إذا كان لها محل“.
وأضـــاف ولـــي عهـــد الكويـــت ”لم 
يعد هناك مجـــال لهدر الجهـــد والوقت 
والإمكانـــات فـــي صراعـــات وتصفيـــة 
وممارســـات  أزمات  وافتعال  حســـابات 
غيـــر مســـؤولة باتـــت محل اســـتياء“. 
وأردف ”لـــن نســـمح بأن تضـــلّ الرؤية 

وتختلط الأمور“.
وقال الشيخ مشعل إن ”شعب الكويت 
الكريم شريك أساســـي في بناء الوطن.. 
ونوجه أعضاء مجلس الأمة نحو تفعيل 

التعاون البناء مع الحكومة“.
وأعلـــن الشـــيخ أحمـــد النـــواف عن 
الحكومـــة الجديدة يـــوم الأحد الماضي 
بعـــد الانتخابات البرلمانية التي أجريت 
في السادس من يونيو الجاري وأسفرت 
عن مشهد برلماني معقد فازت فيه أغلبية 
مؤلفـــة من النـــواب المعروفيـــن تقليديا 
بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.
وتعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة 
الثانيـــة التـــي تشـــهدها الكويت خلال 
تســـعة أشـــهر، ضمن تداعيات خلافات 
متكررة بين الحكومة برئاســـة الشـــيخ 
أحمـــد النواف والبرلمـــان، قبل أن يُحل 
الأخيـــر بأمـــر أميري وتتـــم الدعوة إلى 

انتخابات جديدة.
ويخشى الكويتيون في ظل التركيبة 
النيابيـــة الحاليـــة من مناكفـــات جديدة 
بين المجلس والحكومـــة، لكن مراقبين 
يـــرون أن الأمور قد تكـــون مختلفة هذه 
المـــرة في ظـــل إدراك المعارضة بأن أي 
تدهور في العلاقة مع الحكومة لن يصب 
في صالحها، وقد يفضـــي إلى تصويت 
عقابـــي، فـــي حـــال بلغـــت الأمـــور حل 
المجلس مجددا والدعوة إلى انتخابات.

ودعــــا رئيس الوزراء فــــي كلمته أمام 
النــــواب إلــــى التعــــاون في ســــبيل تبني 
برنامــــج شــــامل للإصــــلاح الاقتصــــادي 

والمالي.
وقــــال الشــــيخ أحمد النــــواف ”ندرك 
جميعا خطــــورة ودقة المرحلــــة الحالية 
التي تمر بها المنطقة والعالم مما يجعلنا 
أمــــام مســــؤوليات عظيمة ضمــــن مرحلة 
وطنيــــة مهمــــة تســــتلزم اتخاذ قــــرارات 

لحماية الوطن واستقراره“.
وأضاف ”نحتاج إلى تدابير إصلاحية 
أن  وعلينــــا  الوطــــن  اســــتقرار  لضمــــان 
نكون شــــركاء في حماية وحدته الوطنية 
والعمل الجــــدي لتهدئة الأجــــواء وإزالة 
الاحتقان والتوتر بين السلطتين وتحقيق 

الاستقرار السياسي“.
وأوضــــح الشــــيخ أحمد النــــواف أن 
”التحديات التي تحيط بوطننا تحتم على 
الســــلطتين تظافر الجهود وتآلف القلوب 
والتعاون الإيجابي والتشاور الأخوي في 

مواجهتها“.

ويتوقع أن يلعب البرلماني المخضرم 
أحمــــد عبدالعزيــــز الســــعدون (88 عاما) 
دورا فــــي ضبط إيقــــاع العلاقة بين نواب 

المعارضة والحكومة.
وتم اختيار الســــعدون خلال جلســــة 
للفصــــل  للمجلــــس  رئيســــا  الافتتــــاح 
التشريعي السابع عشر بالتزكية، وسبق 
له أن شغل منصب رئيس مجلس الأمة في 
الفصول التشــــريعية (السادس عام 1985، 
الســــابع عــــام 1992  والثامن عــــام 1996) 
وانتخــــب عضــــوا لمجلس الأمة لعشــــرة 
فصــــول متتالية منــــذ عــــام 1975، قبل أن 
يقع اختياره مجددا رئيســــا للمجلس في 

أكتوبر 2022.
ويقول متابعون إن الســــعدون يحظى 
بتقديــــر كبيــــر فــــي أوســــاط المعارضــــة 
وبالتالي فإن دوره محوري لجهة تحقيق 
الاســــتقرار، لكن العامــــل الأهم يبقى مدى 
اســــتعداد النواب لتعاون بناء مع حكومة 

الشيخ أحمد النواف.
نــــواب  أن  المتابعــــون  ويرجــــح 
المعارضــــة لــــن يجازفــــوا بــــأي تصعيد 
جديد، في ظــــل قناعة لديهم بأن الشــــيخ 
أحمد النواف يبقى الخيار الأمثل للتعامل 
معــــه، لافتين إلى أن النــــواب تجنبوا في 
حملاتهم الانتخابيــــة أو في الاجتماعات 
التي عقدوهــــا لاحقا لترتيــــب الأولويات 
التشريعية عرض مشاريع شعبوية كانت 
الســــبب في اســــتقالة الحكومة في يناير 

الماضي.

ويرى المتابعون أن الرسائل الواردة 
حتــــى الآن من النــــواب إيجابية وتشــــي 
برغبتهم في التعاون، ما يعني أن الكويت 
أمــــام هدنة يؤمل في أن تكون مطولة هذه 
المــــرة، لافتين إلــــى أنه مــــن المتوقع أن 
يجري خلال هذا الدور التشــــريعي عرض 
مشــــاريع ذات صبغة سياسية ومن بينها 

تعديل قانون المحكمة الدستورية.
وقال ولي عهد الكويت ”أمامنا مرحلة 
جديــــدة للعمل والإصلاح، ودفع مســــيرة 
الإنجــــاز الوطني، ولن نســــمح باختلاط 
الصلاحيــــات، ونثــــق في حــــرص مجلس 
الأمــــة على تحقيق آمال الشــــعب“، في ما 
بدا إشــــارة إلى قرار المحكمة الدستورية 
فــــي مــــارس الماضــــي الذي قضــــى بحل 
 2020 مجلــــس  وإعــــادة   ،2022 مجلــــس 
بســــبب أخطاء في إجراءات صاحبت حل 

المجلس والدعوة إلى انتخابات.
ويقــــول المتابعــــون إن تصريح ولي 
العهــــد الكويتي يشــــي بأن هنــــاك توافقا 
جــــرى خلــــف الكواليــــس بيــــن النــــواب 
والحكومة بشــــأن تعديل قانون المحكمة، 
لتلافي المــــأزق الذي اســــتجد في مارس 
والذي كان الســــبب المباشــــر في الدعوة 

إلى انتخابات.
وأعلنت الحكومة الكويتية الاثنين عن 
تشكيل لجنة وزارية تتولى التنسيق بين 
مجلــــس الوزراء ومجلس الأمــــة؛ لتحديد 
الأولويات والقوانين والموضوعات التي 

تحقق تطلعات وآمال الشعب الكويتي.
وأكــــدت الحكومــــة في بيــــان لها، أن 
تشــــكيل اللجنة جاء انطلاقاً من حرصها 
علــــى مد يــــد التعــــاون مع مجلــــس الأمة 
لإنجاز المشــــاريع التنموية والإصلاحية 

التي ينتظرها الوطن والمواطن.
وأوضحــــت أن اللجنة برئاســــة نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون 
مجلــــس الأمة عيســــى الكنــــدري، ووزير 
النفط وزير الدولة للشــــؤون الاقتصادية 
والاســــتثمار ســــعد البارك، ووزير العدل 
ووزيــــر الدولــــة لشــــؤون الإســــكان فالح 
الاجتماعيــــة  الشــــؤون  ووزيــــر  الرقبــــة، 
وشؤون الأسرة والطفولة فراس الصباح.

وأدت الصراعــــات بيــــن الحكومــــات 
المتعاقبة ومجلس الأمــــة الكويتي خلال 
الســــنوات الأخيــــرة إلــــى تعطــــل خطط 
لاســــيما  والمالي،  الاقتصــــادي  الإصلاح 
إقــــرار قانــــون الديــــن العــــام. وتعتمــــد 
الميزانية العامــــة على إيرادات النفط في 

90 في المئة من تمويلها.
وقــــال صنــــدوق النقــــد الدولــــي في 
الخامس مــــن يونيو الجاري إن أســــعار 
النفــــط المرتفعــــة تســــاعد الكويــــت على 
التعافي من ضغوط الجائحة على المالية 
العامــــة، لكــــن إقــــرار قانون الديــــن العام 

الجديد هو أمر بالغ الأهمية.
ويــــرى خبــــراء اقتصــــاد أن الكويت 
أمام فرصة لتــــدارك التأخر عن ركب باقي 
محيطهــــا الخليجي الذي قطع أشــــواطا 
كبيرة في تنويع مصادر الدخل، لكن الأمر 
يبقى رهين تحقيق اســــتقرار حكومي، لن 
يكــــون بــــدون تفاعل إيجابــــي من مجلس 

الأمة.
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قيادات سياسية في 

كردستان تتحدث عن 

شبهات فساد مرت من 

خلال الاتفاق الذي وقعه 

نيجيرفان بارزاني مع تركيا

مخاوف من انكشاف طبيعة 
عقود النفط المبرمة مع تركيا 

تقود بارزاني إلى أنقرة أحمد السعدون أمام تحدي ضبط إيقاع العلاقة 

بين النواب والحكومة

ــــــة والتي عنونها  رســــــم ولي عهد الكويت الخطــــــوط العريضة للمرحلة المقبل
بـ“العمل والإصلاح“، موجها رسائل إلى نواب المعارضة بأهمية منح الحكومة 

فرصة، والابتعاد عن الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات.

ولي عهد الكويت لمجلس الأمة: 

أعطوا الحكومة فرصة

 باريــس - اســـتقبل الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون في غضـــون أربعة 
أيام كلاًّ من وليّ العهد السعودي الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان والرئيـــس الكوري 
الجنوبـــي يـــون ســـوك يـــول ورئيســـة 
ميلوني  جورجيـــا  الإيطاليـــة  الـــوزراء 
الذيـــن لم يكن هدفهم مـــن زيارة باريس 
لقاء سيّد الإليزيه، بل الدفاع عن ترشيح 
بلادهم لاســـتضافة معرض إكسبو 2030 

الدولي.
ولا يتمتّـــع الرئيس الفرنســـي بأيّ 
صلاحية فـــي منح حقّ اســـتضافة هذا 
الحـــدث العالمي لهذه المدينـــة أو تلك، 
ومـــن هنا فإنّ الاجتماعـــات التي عقدها 
فـــي الإليزيـــه، علـــى أهميّتها، لـــم تكن 
الهـــدف الأساســـي الذي أتى مـــن أجله 

القادة الثلاثة إلى العاصمة الفرنسية.
وفي الواقع فإنّ الجهة المسؤولة عن 
منح حقّ اســـتضافة هذه المعارض هي 
منظمة حكومية دولية مقرّها في باريس 

واسمها ”المكتب الدولي للمعارض“.
وعقـــد المكتب جمعيته العامّة عصر 
الثلاثاء ”للنظر في الترشيحات الثلاثة“ 
التـــي تتنافس على نيل حقّ اســـتضافة 
الحـــدث الدولـــي بعد ســـبع ســـنوات. 
والمـــدن الثلاث التـــي تتنافس على نيل 
حـــقّ الاســـتضافة هي الريـــاض وروما 

وبوسان الكورية الجنوبية.
وكانـــت هناك مدينة رابعة مرشّـــحة 
لخوض هـــذه المنافســـة هي أوديســـا 
الأوكرانيـــة التـــي قدّمت ترشـــيحها في 
سبتمبر 2022، لكنّ اسمها لم يعد مذكوراً 
في لائحة الترشيحات الرسمية الصادرة 

عن المكتب الدولي للمعارض.
وأول من وصل إلى باريس للدفاع عن 
ترشـــيح بلاده كان وليّ العهد السعودي 
الذي يقود خطة تنموية ضخمة للمملكة 

تحت اسم ”رؤية 2030“.
وفـــي حال نجـــح الأميـــر محمد في 
مســـعاه لإســـناد حقّ تنظيـــم المعرض 

الدولـــي إلـــى العاصمة الســـعودية فإنّ 
فرحتـــه ســـتكون مضاعفـــة، إذ إنّ 2030 
ســـيكون العام الذي تتحقّـــق فيه ”رؤية 

2030“ و“الرياض إكسبو 2030“.
وكشـــف وزير الاســـتثمار السعودي 
خالد الفالـــح خلال كلمة له أمام اجتماع 
الجمعية العمومية الـ172 للمكتب الدولي 
للمعـــارض، أن الميزانيـــة المخصصـــة 
لاستضافة إكسبو 2030 بمدينة الرياض 
تبلـــغ 7.8 مليـــار دولار، مؤكـــدا أن تلـــك 
الميزانية تحفز مشـــاريع الاستثمار في 

الرياض.
وأضاف الفالح في معرض دفاعه عن 
ملف بلاده أن التجارب التي ســـيقدمها 
إكسبو 2030 بالرياض ســـتكون مذهلة، 
مؤكدا أن هـــذا يحدث بالتوازي مع بيئة 
الاســـتثمار والمشاريع في المملكة التي 

لا حدود لها.
وقال الفالح ”تحت قيادة ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيز وكجزء من رؤية المملكة 2030 
نستهدف استثمارات بقيمة تتجاوز 3.3 
تريليـــون دولار في المملكـــة بنهاية هذا 

العقد، سيكون منها أكثر من 30 في المئة 
منها بمدينة الرياض“.

والجمعة، تناول وليّ العهد السعودي 
الغـــداء مع الرئيس الفرنســـي الذي أعرب 
منـــذ يوليو عـــن ”دعم فرنســـا لترشـــيح 
الرياض“ لاســـتضافة معرض إكسبو 2030 

الدولي.
واســـتقبل ماكـــرون الثلاثـــاء رئيـــس 
كوريا الجنوبية ورئيسة الوزراء الإيطالية 
فـــي قمّة تأتي فـــي وقت تشـــهد العلاقات 
الفرنســـية – الإيطالية سلسلة اضطرابات 
ولاســـيّما حـــول قضيـــة الهجرة شـــديدة 

الحساسية.
وخلافاً لولـــيّ العهد الســـعودي، فإنّ 
الرئيس الكوري الجنوبي ورئيسة الوزراء 
الإيطالية شـــاركا فـــي اجتمـــاع الجمعية 

العامة للمكتب الدولي للمعارض.
وخـــلال اجتمـــاع الجمعيـــة العامّـــة 
قدمت الـــدول الأعضاء البالـــغ عددها 179 
دولـــة تقريراً بشـــأن الترشـــيحات الثلاثة 
المتنافســـة. أمّا اختيار المدينـــة الفائزة 
فسيتمّ في نوفمبر بالاقتراع السرّي، وفقًا 

للمكتب الدولي للمعارض.

السعودية تنزل بثقلها في المنافسة 

على استضافة إكسبو 2030

التحديات المحيطة 

تحتم على السلطتين 

التعاون الإيجابي

الشيخ أحمد النواف

الشيخ مشعل للنواب: ارتقوا بالممارسة الديمقراطية

الفوز بتنظيم معرض إكسبو يتصدر أجندة زيارة الأمير محمد بن سلمان لفرنسا



 الجزائــر - يـــؤدي وزيـــر الخارجيـــة 
الجزائري أحمد عطاف جولة إلى عواصم 
أوروبية من بينها روما وبرلين وبلغراد، 
وذلـــك فـــي أعقـــاب الجـــدل والتداعيات 
التـــي تركتها زيارة الرئيـــس عبدالمجيد 
تبون إلى روســـيا، ولذلك وصفت بجولة 
جبر الخواطـــر الأوروبية وطمأنتها على 
الموقـــف الجزائـــري، فضـــلا عـــن جس 
نبض الأوروبيين حول مقترح الوســـاطة 
الجزائرية بيـــن الروس والأوكرانيين في 

الأزمة القائمة منذ أكثر من عام.
ويجـــري الوزير الجزائري في جولته 
الأوروبيـــة محادثـــات بشـــأن العلاقـــات 
والدولية  الإقليميـــة  والملفات  الثنائيـــة 
ذات الاهتمام المشترك، على غرار الوضع 
في حوض المتوســـط والساحل الأفريقي 
والشرق الأوسط والمنطقة عموما، فضلا 
عن الأزمة الأوكرانية، بحســـب ما ورد في 

بيان الخارجية.

ويبـــدو أن الجزائـــر لـــم تتأخـــر في 
تحريك آلتها الدبلوماسية من أجل طمأنة 
الغرب عبر بعض العواصم حول ما يكون 
قد تم تأويله بعد زيارة تبون إلى روسيا، 
والزخم والتصريحات التي أحاطت بها، 

بمـــا أعطى الانطباع أن الجزائر قد قررت 
القطيعة مع الغرب.

ويحـــاول عطـــاف فـــي ”جولـــة جبر 
القراءات  دحـــض  الأوروبية“  الخواطـــر 
الدبلوماســـية والإعلاميـــة التـــي قدمت 
الجزائـــر فـــي ثـــوب الحليـــف العلنـــي 
الأوروبيين  لإرادة  وتجاهلهـــا  للـــروس، 
والأميركييـــن فـــي ترجيح كفـــة الصراع 
بأوكرانيـــا لصالحهـــم، وتوســـيع دائرة 
والاقتصـــادي  الدبلوماســـي  الحصـــار 
والتجاري على موســـكو، ليشـــمل بعض 
العواصم في مختلـــف القارات بما فيها 

الجزائر.
غير أن مســـلك الجولة الدبلوماسية 
الذي تفادى المرور بباريس وبشـــكل أقل 
مدريد، يوحي بأن النشـــاط الدبلوماسي 
الجزائـــري لا زال يســـير بأطـــراف غير 
متوازنـــة، قياســـا بـــوزن العاصمتيـــن 
المذكورتين في صناعة القرار الأوروبي، 
ويعكس طبيعة الأزمة القائمة والشكوك 

المتجددة في كل مرة.
ولم يســـتبعد متابعـــون للملف بروز 
ردود فعـــل غربيـــة تجـــاه الجزائـــر بعد 
التقارب المسجل خلال الزيارة المذكورة، 
والخطاب المتداول في موسكو من طرف 
الرئيســـين فلاديمير بوتين وتبون الذي 
وجه رســـائل حادة حول امتعاض بلاده 
من سياستي اليورو والدولار، واستعجل 
قبـــول عضويتها فـــي تكتـــل ”بريكس“، 
كما أشـــاد بطبيعة العلاقـــات التاريخية 
وروســـيا،  الجزائر  بين  والإســـتراتجية 
ودعا خبراءها إلى المساهمة في تطهير 
مناطق جنوبية من الإشـــعاعات النووية 
التـــي خلفتها التفجيـــرات التي أجرتها 

فرنسا على مراحل، وأفضت إلى خسائر 
بشرية وبيئية وصحية إلى غاية الآن.

كمـــا تترجـــم جولـــة وزيـــر الخارجية 
رغبة الجزائر في جـــس نبض الحكومات 
الأوروبيـــة في مســـألة مقترح الوســـاطة 
الـــذي حظـــي بقبـــول الرئيس الروســـي، 
ويريـــد عطاف من مشـــاوراته مـــع نظرائه 
في العواصم الغربية معرفة مدى استعداد 
القارة الأوروبية لقبـــول بلاده للاضطلاع 
بمهمة الوساطة رغم الفتور والتوتر الذي 
يربطها في الظـــرف الراهن مع عاصمتين 
مـــن أكبـــر العواصـــم الأوروبيـــة (باريس 

ومدريد).
وفيمـــا لـــم يصـــدر أي تعليـــق حول 
الخطـــاب الذي تـــردد خلال زيـــارة تبون 
إلـــى روســـيا، فـــإن فرنســـا أطلقت بعض 
الرسائل من خلال الإيعاز للوكالة الرسمية 
بالحديث عمـــا أســـمته بـ“المجازفة التي 
تنتظر الرئيس ماكرون في تحقيق التقارب 

مع الجزائر“.
بموعـــد  التذكيـــر  البرقيـــة  وأعـــادت 
الزيارة المبرمجة إلى باريس قبل موسكو، 
وبالتشـــريفات التي أعدت للزيـــارة، على 
غـــرار موكـــب الخيالة الذي كان ســـيرافق 
تبـــون مـــن مجمـــع ليزانفاليد إلـــى قصر 
الإليزيه، في مراســـم كانت ستشـــكل رمزا 
قويـــا لبلـــد يســـعى للاعتـــراف الدولـــي، 

ولاسيما في القوة الاستعمارية السابقة.
ووصـــف مصـــدر التطـــور المســـجل 
فـــي علاقـــات الجزائر وفرنســـا بـ“الحلقة 
الجديدة في العلاقـــات المتقلبة والمعقدة 
بين باريـــس والجزائر“، وأكـــدت الوكالة 
علـــى أن ”العلاقـــة بين فرنســـا والجزائر 
مطبوعة بالريبة وسوء التفاهم والخلافات 

الماضية المكتومة“.
ولفت المصدر إلى أن ”زيارة تبون إلى 
موسكو لا تثير بالضرورة استياء باريس، 
وأن الجزائر طرف وســـيط يمكنه التحدث 
مـــع آخريـــن لا نتحدث نحـــن معهم. يمكن 
القول في نهاية المطاف إن كونها تتحدث 

إلى الروس أمر جيد“.

مشــــاورات  الثلاثاء،  عطــــاف  وأجرى 
يــــس الــــوزراء  سياســــية مــــع نائــــب رئ
نطونيــــو  أ الإيطالــــي  الخارجيــــة  وزيــــر 
تايانــــي تحضيرا لاجتمــــاع دورة الحوار 
الإســــتراتيجي بيــــن ايٕطاليــــا والجزائر 
المقــــرر عقدها في شــــهر يوليــــو الداخل، 
فضلا عن تناول ملف التحضيرات للزيارة 
التي سيقوم بها الرئيس الجزائري إلى 
ايٕطاليــــا فــــي نوفمبر المقبل، إذ ســــتكون 
بلاده ضيف شــــرف في النسخة التاسعة 
من المؤتمر الدولي ”حوارات المتوســــط“ 

الذي اطٔلقته ايٕطاليا عام 2015.
وتشــــمل جولة عطــــاف الٔمانيــــا التي 
ســــيجري فيهــــا محادثــــات مــــع نظيرته 
الالٔمانيــــة انٔالينــــا بيربــــوك، ومــــع كاتبة 
الدولة للخارجية كاتيــــا كيول التي كانت 
شــــهر، حيث تطمح  قد زارت الجزائر قبل أ

الجــــزائر إلى بعث مســــارات التعاون مع 
برلين، خاصة في مجال الطاقة والطاقات 

البديلة.
ويتوجــــه بعد ذلــــك وزيــــر الخارجية 
الجزائري إلى العاصمــــة الصربية للقاء 
نائــــب رئيس الــــوزراء وزيــــر الخارجية 
ايٕفيتسا داتشيتش لبحث تنفيذ مخرجات 
الدورة الثانية من المشــــاورات السياسية 
بيــــن البلدين التــــي جرت فــــي الثامن من 
مايــــو الماضــــي بمناســــبة زيــــارة كاتب 
الدولة للشؤون الخارجية الصربي غوران 

الٔيكسيتش الٕى الجزائر.
ولفت بيان الخارجيــــة الجزائرية إلى 
أن جولــــة عطاف تتم بتكليــــف من رئيس 
الجمهوريــــة كممثل شــــخصي له، وهو ما 
يجعلها تتضمن رســــائل من الرجل الأول 
في الدولة حول ضمانات أو طمأنة بشــــأن 

أي لبــــس يكــــون قد اعتراه بفعــــل الزيارة 
التي أداها إلى روسيا.

وذكـــر بـــأن ”الجولة تنـــدرج في إطار 
تعزيز العلاقات الثنائيـــة وتقوية الحوار 
السياســـي حـــول القضايـــا التـــي تخص 
المصالح الجوهرية، والاهتمامات الكبرى 

المشتركة بين الجزائر وشركائها“.
وأضاف ”ســـيتم على وجه الخصوص 
تقييـــم علاقـــات التعـــاون الثنائـــي فـــي 
مختلف المجالات وتدارس ســـبل الارتقاء 
بهـــا، وكذلك تبـــادل وجهـــات النظر حول 
مســـتجدات الأوضـــاع إقليميـــا ودوليـــا، 
بالفضـــاءات  المتعلقـــة  تلـــك  لاســـيما 
المغاربية والساحل والصحراء ومنطقتي 
البحر المتوســـط والشرق الأوسط، فضلا 
عن التوتر الذي تشـــهده العلاقات الدولية 

حاليا على خلفية الحرب في أوكرانيا“.

وزير الخارجية الجزائري يقوم بجولة {جبر الخواطر} في أوروبا
تجاوز باريس ومدريد يبقي الخطوات الدبلوماسية الجزائرية غير متوازنة

منظمات وأحزاب في تونس ترفض المحادثات الجارية مع الاتحاد الأوروبي بشأن ملف الهجرة

احتفاء روسي يستفز أوروبا

ــــــدأت الجزائر في تحريك آلتها الدبلوماســــــية من أجل طمأنة الغرب حول  ب
إمكانية إساءة تأويل زيارة الرئيس عبدالمجيد تبون إلى روسيا، فضلا عن 
جس نبض بعض العواصم الأوروبية حول مدى تحمسها لمشروع الوساطة 
الجزائرية بين روســــــيا وأوكرانيا. لكن هــــــذا التحرك يبدو منقوصا بتجاوز 

عاصمتين مؤثرتين هما باريس ومدريد.
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جولة عطاف تتم بتكليف 

من تبون بوصفه ممثله 

الشخصي، ما جعلها 

تتضمن رسائل من الرجل 

الأول في الدولة

 تونــس - مثلـــت تونـــس جـــزءا مـــن 
المحادثات التي جـــرت، الثلاثاء، بباريس 
بين الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
جورجيـــا  الإيطاليـــة  الـــوزراء  ورئيســـة 
ميلونـــي، بعد سلســـلة من الأزمـــات بين 

البلدين بشأن ملف الهجرة.
واستغل ماكرون فرصة لقائه بضيفته 
الإيطالية ليؤكد أنه يشـــارك إيطاليا وجهة 
نظرها بشـــأن الحاجة الماســـة إلى تقديم 
مســـاعدة اقتصاديـــة لتونـــس فـــي ضوء 

مشاكل الديون التي تواجهها البلاد.
وقالت رئيســـة الـــوزراء الإيطالية إن 
”علينـــا التحرك بشـــكل عملي وجـــاد على 

مســـتوى الاتحاد الأوروبـــي لإيجاد حلول 
لتونس“.

ولم يتم الكشـــف عن طبيعـــة التحرك 
العملي والجاد لإيجاد الحلول، لكن الثابت 
أن تونـــس أصبحـــت تســـتقبل العديد من 

زعماء ومسؤولي بعض الدول الأوروبية.
وبعـــد الزيـــارة التـــي أدتها رئيســـة 
الـــوزراء الإيطاليـــة إلى تونـــس قبل أيام 
عـــادت الأحـــد الحادي عشـــر مـــن يونيو 
لتقابل الرئيس التونسي قيس سعيد رفقة 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لايـــن، ورئيس الوزراء الهولندي مارك 

روته.

ثم كانت لوزيـــرة الداخليـــة الألمانية 
نانســـي فايز، ووزير الداخلية الفرنســـي 
جيرالـــد دارمانان، زيارة، نهاية الأســـبوع 
الماضي، إلى تونس حيـــث تحادثا أيضا 
مع الرئيس التونســـي حول ملف الهجرة 
غيـــر النظامية، وســـط جدل محلي بشـــأن 

توطين اللاجئين المرحلين في تونس.
وعبرت أحزاب وجمعيات وشخصيات 
سياســـية وحقوقيـــة، الثلاثاء، فـــي بيان 
مشـــترك، عن رفض أي اتفـــاق بين تونس 
مقايضـــة  قوامـــه  الأوروبـــي  والاتحـــاد 
والاجتماعي  الاقتصـــادي  البـــلاد  وضـــع 
الصعب بحزمـــة من “المقترحـــات المذلة 
والمهينـــة“ مقابـــل ترحيـــل اللاجئين من 
جنـــوب الصحـــراء بأوروبـــا لتوطينهـــم 
بـ“محتشـــدات“ على أرض تونس وإرجاع 
التونسيين الذين دخلوا أوروبا عن طريق 

الهجرة غير النظامية.
وعبـــرت الأطـــراف، الموقعـــة علـــى 
البيان، عن مخاوفهـــا من إبرام ”صفقة“ 

قـــد تجعـــل تونـــس أرضـــا لاســـتقبال 
المرحليـــن مـــن أوروبا مـــن المهاجرين 
غير النظاميين، لاســـيما في ظل مصادقة 
”إحـــداث  علـــى  الأوروبـــي  البرلمـــان 
بلد جنـــوب المتوســـط واعتبـــاره آمنا 
لتوطيـــن المهاجرين غيـــر النظاميين“، 
وما تـــلاه من زيـــارات متواتـــرة لوفود 
مـــن الاتحاد الأوروبـــي لتونس والإعلان 
عن اســـتعدادها لإبـــرام اتفـــاق محتمل 
في نهاية شـــهر يونيو 2023 مع السلطة 

التونسية.
ووقـــع على البيـــان كل مـــن ائتلاف 
صمود ومرصـــد الدفاع عن مدنية الدولة 
والجمعية التونســـية مـــن أجل الحقوق 
والحريـــات والحزب الاشـــتراكي وحزب 
آفاق تونس وحزب المســـار الديمقراطي 
والاجتماعي وحراك درع الوطن والحزب 
الاجتماعـــي التحرري. كمـــا وقعت عليه 

شخصيات سياسية وحقوقية.
ويستعد البرلمان الأوروبي لمناقشة 
إصـــلاح نظام الهجرة واللجـــوء، والذي 
تضمن إشـــارات غير رسمية إلى إمكانية 
ترحيـــل من رُفضت طلبـــات لجوئهم إلى 
بلـــد ثالث ”آمن“، وهو مـــا ينطبق نظريا 

على تونس من بين دول أخرى.
وكانـــت تقارير أوروبيـــة تحدثت عن 
رغبة بعض الدول الأوروبية، مثل إيطاليا 
واليونان والنمسا، في إعادة المهاجرين 
الذيـــن يتم رفـــض مطالـــب لجوئهم في 
أوروبا إلى ”بلدان ثالثة“ تعتبرها ”آمنة“ 
مثـــل تونس أو ألبانيا حتى في حال عدم 
وجـــود روابط خاصة (أســـرية أو علاقة 
عمل.. إلخ) بيـــن المهاجر المرفوض في 
أوروبا والبلد الثالث (الآمن)، لكن بعض 
البلدان مثـــل فرنســـا وألمانيا عارضت 

هذه الفكرة.
وفشـــلت الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــي حتـــى الآن في الاتفـــاق على 
قائمة مشـــتركة للبلدان الثالثة ”الآمنة“، 
ومـــع هـــذا تســـتبق بعـــض الأحـــزاب 
والجمعيات إمكانية اتفاقها بالتعبير عن 
رفض أي اقتراح يعتبر تونس واحدة من 

”البلدان الثالثة“ المعنية.
وقـــال الموقعـــون على البيـــان إنهم 
يرفضـــون اتفاقا مع الاتحـــاد الأوروبي 

يقوم على مقايضـــة الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي الصعب لتونس بحزمة من 

”المقترحات المذلة والمهينة“.
كمـــا أعلنوا رفضهـــم ترحيل لاجئين 
الصحـــراء  جنـــوب  أفريقيـــا  دول  مـــن 
وتوطينهم في تونس، وترحيل تونسيين 
دخلوا أوروبا عبر الهجرة غير النظامية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد 
التقـــى في الفتـــرة الماضية مســـؤولين 
أوروبيين ســـامين آخرهم وزيرا داخلية 
فرنســـا وألمانيـــا، الاثنيـــن، لبحث ملف 
الهجرة غيـــر النظامية، وأكد أمامهما أن 
تونس ”لن تقبل أبدا بأن تكون حارســـة 
لحـــدود أي دولـــة أخـــرى كما لـــن تقبل 

بتوطين المهاجرين في ترابها“.

ودعا إلـــى اعتمـــاد مقاربـــة جديدة 
بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية 
تقوم على القضاء على الأســـباب لا على 
محاولة معالجـــة النتائج، وإلى ”تكاتف 
الجهـــود لوضع حدّ لهـــذه الظاهرة غير 

الطبيعية وغير الإنسانية“.
وعـــرض الاتحـــاد الأوروبـــي خطـــة 
لمســـاعدة تونس بتمويلات تفوق مليار 
يورو لإنعاش الاقتصاد المتعثر والمالية 
العامـــة مقابـــل جهود أكبر فـــي مكافحة 
الهجرة غير النظامية وتســـريع عمليات 

الترحيل وتوسيع نطاقها.
وطلبـــت المنظمـــات فـــي تونس من 
السلطة ”كشـــف فحوى المحادثات التي 
تمـــت مـــع الجانـــب الأوروبـــي، وإطلاع 
الـــرأي العـــام على ما تعتـــزم إبرامه من 

اتفاقات باسم الدولة التونسية“.
وقالـــت إن معالجـــة ملـــف الهجـــرة 
غيـــر النظاميـــة بمـــا يحمله مـــن طابع 
إنســـاني وحقوقي لا يمكن التعاطي معه 
باعتمـــاد مقاربـــة أمنية خالصـــة وذات 
طابـــع عنصري، بـــل يتوجـــب أن يكون 
ذلـــك في إطار مقاربة تنموية وإنســـانية 

قضية  باعتبارها  شـــاملة  وديمقراطيـــة 
تتجاوز فيها المسؤولية الإطار المحلي 

إلى المجتمع الدولي بأكمله.
تونـــس  فـــي  الســـلطات  وتواجـــه 
ضغوطا لمناقشة حرية التنقل وتخفيف 
القيود على تأشـــيرات الدخول إلى دول 

الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم حزب 
التيار الشعبي محسن النابتي، الثلاثاء، 
أن تكرار زيارات المسؤولين الأوروبيين 
الرئيســـي  عنوانـــه  مؤخـــرا  لتونـــس 
”الهجـــرة غيـــر النظاميـــة“، إضافة إلى 

الملف الاقتصادي لتونس.
وقال فـــي تصريح لإذاعـــة موزاييك 
المحلية إن ”القـــدرة التفاوضية لتونس 
محـــدودة بســـبب وضعهـــا الاقتصادي 
الصعـــب، وهو ما دفع الـــدول الأوروبية 
إلى محاولة فرض شروطها على تونس، 
لكن الدولة التونسية لم تخضع للابتزاز 
وعليها الذهـــاب قدما في المحافظة على 

سيادتها ومصالحها“.
وتابع أن ”رئيـــس الدولة لم يخضع 
رفـــض  حـــول  ”موقفـــه  وأن  للابتـــزاز“ 
الإملاءات كان واضحـــا ومعلنا.. ”، وأن 

”الأمور تسير إيجابيا“.
وأردف أن ”شـــروط الدول الأوروبية 
في علاقة بملف الهجرة مرفوضة تماما، 
وتونس ليست حرس حدود ولا يجب أن 
تتحمل تداعيات الجرائـــم التي ارتكبها 

الأوروبيون في حق شعوب العالم“.
وبيّن أن ”على الشعوب الأوروبية أن 
ترد للشـــعوب الأفريقية جزءا مما نهبته 
عبر وضع برامج تنمية واضحة لمكافحة 

الهجرة غير النظامية“.
كمـــا أوضح أن الحد من الهجرة غير 
النظامية يجب أن ينـــدرج ضمن مقاربة 
مشـــتركة، دون تعسف وفوقية وإملاءات 

مجحفة.
وقال إن ”على تونـــس عدم المراهنة 
علـــى الأمـــوال الممنوحـــة مـــن الاتحاد 
مـــن  الملاييـــن  لاســـتيعاب  الأوروبـــي 
الأفارقـــة“، مؤكـــدا أن ”المقاربة يجب أن 
تكـــون شـــاملة، خاصة في علاقـــة بدول 
جنوب الصحراء التي يجب عليها العمل 

على تقليص تدفق اللاجئين“.

تونس بؤرة التنسيق الأوروبي لمواجهة الهجرة

تونس، تحد مشترك

محسن النابتي

قدرة تونس التفاوضية 

محدودة بسبب وضعها 

الاقتصادي الصعب

تحولت تونس إلى بؤرة تنســــــيق أوروبي لمواجهة الهجرة غير النظامية من 
خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيسة الوزراء 
الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء في باريس، فيما أعلنت أحزاب تونســــــية 
ومنظمات وشخصيات مســــــتقلة، رفضها للمحادثات الجارية منذ أيام بين 

تونس وأطراف من دول الاتحاد الأوروبي بشأن ملف الهجرة.



 القاهرة - أعلنت هيئة الاســــتعلامات 
مجلــــة  مراســــل  اســــتدعاء  المصريــــة 
بســــبب  البريطانيــــة  ”الإيكونوميســــت“ 
”تقرير ســــلبي“ نشــــرته المجلــــة وتضمن 
”أكاذيــــب“ عــــن الأوضاع في مصــــر، وفقا 

لبيان صدر عن الهيئة.
وقالــــت الهيئة الحكوميــــة التي تتبع 
المجلــــة  تقريــــر  إن  الجمهوريــــة  رئاســــة 
عــــن الأوضــــاع في مصــــر كان ”ســــلبيا“، 
وتضمن ”الكثير من المغالطات والأكاذيب، 
وبأســــلوب يفتقــــد إلــــى أبســــط القواعد 
المهنيــــة المتعارف عليها عالميــــاً والمعمول 

بها في المجال الإعلامي“.
وردا على هذا التقريــــر أعلنت الهيئة 
استدعاء مراسل المجلة في مصر وتسليمه 
”خطاب احتجاج على ما ورد في التقرير“، 

وطالبــــت المجلة بـ“التحلــــي بالموضوعية 

والحيــــاد، واحترام قواعد مهنة الصحافة 
عند تناولها لشــــؤون مصر، والعودة إلى 
الجهات المعنية لأخــــذ كل الآراء ووجهات 
النظــــر فــــي الاعتبــــار كمــــا تقضــــي بذلك 
ضوابــــط وأخلاقيــــات العمــــل الصحفــــي 

والإعلامي“.
وجــــاء في بيــــان نشــــرته الهيئة على 
موقعها ”لقد انتهك تقرير ’الإيكونوميست‘ 
كل قواعــــد وأخلاقيــــات العمــــل الصحفي 
وتضمــــن ترديد أقاويل مرســــلة لا ســــند 
لهــــا، وإلقاء الاتهامات جزافــــاً، والاعتماد 
علــــى مصــــادر جميعها مجهولة، ونشــــر 
أرقــــام وبيانــــات خاطئــــة دون الاســــتناد 
إلــــى أي مصــــدر، وغير ذلك مــــن ادعاءات 
ومعلومات مغلوطة تنم عن عدم دراية بما 
يحدث في مصر على الأصعدة السياســــية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية“.

وتتعلــــق اتهامــــات الحكومة المصرية 
للمجلــــة بتقرير لها صدر يــــوم 15 يونيو 
الجاري عن صعوبة الأوضاع المعيشية في 
البلاد بسبب تراجع قيمة العملة وارتفاع 
قيمــــة التضخم، لكنه أشــــار أيضا إلى أن 
بعد  السيســــي ”نفذ العديد مــــن الوعود“ 

تولي السلطة.
وخصصــــت الهيئــــة بيانــــا مفصــــلا 
بملاحظاتهــــا، وقالــــت إن مٌعــــد التقريــــر 
”نصــــب نفســــه معبرا عــــن إرادة الشــــعب 
باســــتخدامه  المصري ومتحدثا باســــمه“ 
”تعبيــــرات عامة مبهمة مثــــل حديثه ’يرى 

معظم المصريين، يخشى المصريون'“.
وردت الاســــتعلامات المصريــــة علــــى 
بعض النقاط التي تطرق إليها التقرير من 
ضمنها حجم التضخم في أســــعار المواد 
الغذائية في مصــــر، الذي قالت المجلة إنه 
وصل إلى 60 في المئة وغيرها من النقاط، 
لكنها لم ترد على الفقرة التي تحدث فيها 
المقال عــــن ”عدم ثقة السيســــي بجنرالات 

الجيش وتغيير أدوارهم بشكل مستمر“.
وقالــــت المجلــــة إن الرئيــــس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي ”ربمــــا يريــــد كبح 
طمــــوح محمود حجازي مديــــر المخابرات 
ابــــن  زوجــــة  (والــــد  الســــابق  الحربيــــة 
السيســــي)“. وأضافت ”يُعتقد أن الرئيس 
المصري ينام في مــــكان مختلف كل ليلة“، 
وتابعت بتعليق ساخر ”في نهاية المطاف، 
لديه ما يكفي من المنازل الجيدة للاختيار 

من بينها“.
وجــــاء في تقريــــر المجلــــة أن الرئيس 
المصــــري يطلــــب ”إعطــــاء المــــرأة نصف 
الميراث، رغــــم أنه متدين“، وهــــو ما نفته 
الهيئــــة بالقول ”لقــــد بلغ انحيــــاز تقرير 

’الايكونوميســــت‘ وتجاوزاتــــه المهنية حد 
اختلاق وقائع، ونشــــر أكاذيــــب واضحة 
زاعماً أنها حقائــــق، لدرجة أن بعض هذه 
الأكاذيب جــــاء مثيراً للدهشــــة، ومنها أن 

د إصلاح المبادئ القرآنية“. الرئيس ’أيَّ
وتابعت الهيئة بالقول ”لم يطالب أحد 
بإصــــلاح المبــــادئ القرآنيــــة، فهي تحظى 
باحتــــرام الجميع في مصــــر، ولم يطالب 
الرئيــــس ولا أي جهــــة في مصــــر بتغيير 
نصيب المــــرأة المنصوص عليه في القرآن، 
إن مــــا حدث هو عكس ذلــــك، وهو تجريم 
حرمــــان المرأة مــــن الحصول علــــى حقها 
ونصيبهــــا في الميــــراث الذي نــــص عليه 

الشرع، وليس تغيير هذا النصيب“.
ووصف التقرير الحــــوار الوطني في 
مصر بـ“الخدعــــة القديمة“، لتــــرد الهيئة 
بالقول ”الحوار الوطني يحظى بمشــــاركة 
كافة التيارات السياسية وليس خدعة ولا 

تمثيلية“، على حد قولها.
يذكر أن المنسق العام للحوار الوطني 
في مصر ضياء رشوان وهو أيضا رئيس 
الهيئــــة العامــــة للاســــتعلامات اســــتبق 
انطلاق جلســــات الحوار المباشــــرة وعقد 
اجتماعــــاً مطولاً مع وســــائل إعلام عربية 
وأجنبية ووعــــد بإتاحة الفرصــــة أمامها 

لتغطية الجلسات دون صعوبات. 
وتتكرر اللقــــاءات التي يعقدها رئيس 
الهيئة مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية 
ومندوبيهــــا، لكن ذلك لم يــــؤد في النهاية 
إلى تحســــن ملمــــوس فــــي الأدوات التي 

تساهم في إتاحة حرية المعلومات.
كما وصفت الاستعلامات تقرير المجلة 
ويتعمد ”الإســــاءة  البريطانية بـ“المنحاز“ 
والتشويه“، وأشــــارت إلى أنه يستند إلى 

مصــــادر مجهولة، زاعمــــة أن جملة ذكرها 
مصــــدر وقال فيها عن السيســــي ”إن هذا 
تثبــــت أن المصدر  الرئيس قتل رئيســــنا“ 

ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وردت الاســــتعلامات المصرية على ما 
ذُكــــر فــــي التقرير حول أن عدد الســــجناء 
السياســــيين في مصر يصــــل إلى 60 ألف 
ســــجين، وقالت ”مجرد تكــــرار لزعم كاذب 
فشــــلت الجماعة التــــي اختلقته في إثبات 
أي دليــــل على وجــــود أي نســــبة من هذا 
العــــدد، أو وجود ما يطلق عليه ’ســــجين 
لأســــباب سياســــية‘ في مصر، فهو تعبير 
لا يوجد في القانون أو القضاء المصري“، 
مشيرة إلى أن التقرير تجاوز ”الإجراءات 
الإيجابيــــة التي شــــهدها ملف الســــجون 
والسجناء في السنوات الأخيرة وقرارات 

العفو الصادرة عن السيسي“.
الفكــــر  ”حريــــة  مؤسســــة  وقالــــت 
التي تتخذ مــــن القاهرة مقرا  والتعبيــــر“ 
لها، إن الهيئة العامة للاستعلامات إحدى 
أهم أدوات الســــلطة المصرية في الضغط 
على وســــائل الإعلام الأجنبية العاملة في 
مصر، وذلــــك بعد الصلاحيات الواســــعة 

التي منحت لها في 2018.

وانتقــــدت الهيئة ذكــــر التقرير أرقاما 
قالت إنها لا تســــتند إلــــى مصادر موثوقة 
وكان من ضمنها أن ”المساعدات الخليجية 
لمصــــر بلغــــت 100 مليــــار دولار، وأن كلفة 
العاصمة الإدارية 58 مليــــار دولار، وكلفة 

خطوط السكك الحديد 23 مليار دولار“.
وردت الهيئة على نقاط أخرى كان من 
بينها التفكير بـ“تأجير قناة الســــويس“، 
وأن كلفة ”مضــــادات الاكتئاب“ تضاعفت، 
نافية صحة هذه المعلومات، كما أشــــارت 
إلى أن الحديث عن ترشــــيح أســــماء مثل 
حازم أبوإســــماعيل أو محمــــد صلاح أو 
أحمد فؤاد للرئاســــة المصريــــة هو ”هزل 

سخيف مهين لإرادة شعب مصر“.
لكــــن تقريــــر المجلة قال إن السيســــي 
”أنجــــز الكثير مما وعــــد به“ مثل إنشــــاء 
خــــط قطارات فائقة الســــرعة من المقرر أن 
يمتد مــــن البحــــر الأبيض المتوســــط إلى 
البحر الأحمــــر، وتقليل الروتين الحكومي 
وتقليــــص الاختناقات المرورية، وتشــــديد 

عقوبات إجراء عمليات ختان الإناث.
وجــــاء عنــــوان المقــــال الذي نشــــرته 
المجلة في 15 يونيو الجــــاري ”المصريون 
عبدالفتــــاح  الرئيــــس  علــــى  ســــاخطون 
السيســــي“، وأشــــارت جملته الافتتاحية 
إلــــى أن المصريين ”خائفــــون من الفوضى 

في حال خروجهم إلى الشارع“.
وحســــب دراسة بحثية صدرت مؤخراً 
للهيئة العامة للاســــتعلامات، فإن الإعلام 
الدولــــي يولــــي اهتمامــــا أكبــــر بقضايا 
الخارجية  والسياســــة  المصري  الاقتصاد 
والملــــف الحقوقــــي والأمنــــي والســــياحة 
والآثار. واتســــمت غالبية التغطيات لهذه 

الملفات بالحياد.

 بغداد - تحول غضب ناشطين عراقيين 
من إســـاءة وزيـــر التجارة أثيـــر الغريري 
لأحـــد الفلاحين إلـــى ســـجال طائفي على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، واختصار 
لأهـــل الســـنة جميعا في شـــخص الوزير 
الذي ”اســـتعاد ممارســـات البعث“، وفق 

الناشطين.
وتداول مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
مقطعا مصورا لوزير التجارة وإلى جانبه 
محافـــظ كركـــوك راكان الجبـــوري أثنـــاء 
زيارة تفقدية للحملة التسويقية لمحصول 
الحنطة، الأحد، والتقـــى خلالها مجموعة 
من المزارعين المسوقين، حسب بيان رسمي 
للوزارة. وأظهر الفيديـــو تجاوز الغريري 
على مـــزارع مُســـن من كركـــوك بالصراخ 
والتوبيـــخ، حيث خاطـــب الوزير المواطن 
صارخـــا فـــي وجهه ”مـــاذا عنـــدك؟ تعال 
عندي، هـــل يجوز أن أتكلم أنـــا وأنت في 

نفس الوقت؟“.
ولـــم يتمكـــن المواطـــن، الـــذي تقـــول 
وســـائل إعلام محلية إنه يعمل فلاحا، من 
الحديث ســـوى بكلمات قليلة قائلا ”لا أحد 
يســـمعني، صـــار 4 أيام المعاملـــة واقفة“، 
حتى أســـكته الوزيـــر والمحافظ بالصراخ. 
ولـــم يفهم مـــن الفيديو بوضـــوح ما الذي 
طلبه المزارع المســـن من الوزير إلا أنه بدا 
يشـــتكي من تأخر بعـــض الدوائر التابعة 

لوزارة التجارة.
وندد ناشـــطون بالطريقـــة الفظة التي 
تعامـــل بهـــا وزيـــر التجـــارة مـــع مزارع 
مُســـن طالب بإنجـــاز معاملتـــه المتأخرة، 
ووصفوه ”بالشـــائن والمعيب والمستعلي“ 
على المواطنين وحقوقهـــم، في وقت يجب 
أن يكـــون فيه المســـؤول بخدمة الشـــعب، 
مطالبـــين رئيـــس الـــوزراء بالتحقيق مع 
الغريـــري والاعتـــذار إلى الرجل المسُـــن. 
وســـط دعوات عدد من الناشطين إلى إقالة 

الوزير.
وكتب الصحافي أحمد علي:

وقال مغرد:

وســـخر آخر مـــن أســـلوب الوزير في 
التعامـــل مع مواطـــن، ومـــن المحاصصة 
الطائفيـــة التـــي فرضـــت علـــى العـــراق 
حســـب  لا  طائفتهـــم  حســـب  مســـؤولين 

أهليتهم للمنصب، وقال:

ولم يصدر عن الوزيـــر أو المحافظ أي 
توضيح حيال المقطع المتداول للكشف عن 
أسباب الهجوم على المواطن، رغم انتشار 
الفيديو انتشارا واسعا في العراق، ليزداد 
الغضب الشـــعبي ويدخل الموضوع ميدان 
التراشق الطائفي واتهام الوزير باستعادة 
ممارسات البعث في زمن الرئيس الأسبق 
صدام حســـين، باعتبـــاره يمثـــل الطائفة 
الســـنية وفق رأي بعـــض المغردين، وقال 

أحدهم:

وأشـــار البعـــض إلى أنهـــم كانوا في 
انتظار أن يســـارع وزير التجارة بالاعتذار 

عمـــا بدر عنه مـــن إهانة مواطن في ســـن 
والده، لكن ما حدث هو العكس، فقد نشرت 
الصفحة الرســـمية لـــوزارة التجـــارة في 
فيســـبوك فيديو يتضمن اعتـــذار المواطن 
من الوزير، في إشـــارة إلى إصرار الوزير 
على التعنت بموقفه من منطلق الســـلطة. 

وقال مغرد:

وجاء في تغريدة:

واعتبرت مغردة:

وكتب حساب في نفس السياق:

في  والطائفية  الحزبية  والمحاصصة 
العراق تعد أحد أسس النظام السياسي 
في البلاد، منذ ســـقوط النظام الســـابق 

عـــام 2003. وبات نظـــام المحاصصة في 
العراق نظاما يتســـم بالقصور ويســـهل 
المحسوبية والفساد. أدى عجز الحكومة 
عن تقديم الخدمـــات وتلبية الاحتياجات 
الأساســـية إلى تآكل الثقة في المسؤولين 
وصنـــاع القرار، والتشـــكيك في خدمات 
الحكومة وكفاءتها. وفي استطلاع للرأي، 
أعـــرب 85 في المئـــة مـــن العراقيين، عن 

انخفاض ثقتهم في الجهات الحكومية.
ورغـــم ذلـــك يصـــر ناشـــطون علـــى 
المقارنـــة بين تعامل الوزير أثير الغريري 
”الســـني“ ووزيـــر التعليـــم العالي نعيم 
العبودي ”الشيعي“ خلال زيارته لجامعة 
بابل، التي بـــدا فيها متفهما لاحتياجات 

الطلاب. وجاء في تغريدة:

ولم ينس البعض اســـتعادة الســـجل 
الطائفي للمســـؤولين بهذه المناسبة. وقال 

مغرد:

يعد نظـــام المحاصصة إحدى العقبات 
الأساسية في طريق إصلاح العراق اليوم. 
فيســـمح هـــذا النظـــام بهيمنة وترســـيخ 
الأحـــزاب السياســـية التـــي تســـعى إلى 
تحقيـــق مصالحها الضيقة على حســـاب 
المصالـــح العامـــة. بالإضافة إلـــى ذلك، إن 
هذا الترتيب السياســـي يضعـــف الهوية 

الوطنية العراقية.

من جانبها، أوضحـــت إدارة محافظة 
كركـــوك فـــي بيـــان نقلتـــه وكالـــة الأنباء 
العراقيـــة أن الوزيـــر ”دعـــا المسُـــوق عدة 
مرات ولم يســـمع النداء له بسبب التزاحم 
وأحاديث المســـوقين وســـائقي الشاحنات 
فـــي نفس الوقـــت“. وأضافـــت أن ”الوزير 
طلب الهدوء لكي يسمع كل شخص ويعمل 
على حل مشـــكلته مباشـــرة كونه جاء إلى 
كركوك بعـــد تلقيه شـــكاوى ومناشـــدات 
لكي يطلع عليهـــا ميدانيا، ما اضطره إلى 
أن ينـــادي بصـــوت مرتفـــع“. وتابعت إأن 
”الشخص الذي أثير حوله الفيديو لم يعط 
مجالا للاستماع لشكواه بسبب استمراره 

بالتهجم على الدوائر الزراعية“.
يذكر أنه في الســـابع والعشـــرين من 
أكتوبر 2022، منح مجلس النواب (البرلمان) 
العراقي الثقة للحكومة التي شكلها رئيس 
الوزراء محمد شـــياع الســـوداني. وتضم 
حكومـــة الســـوداني 23 وزيـــرا، بينهم 12 
وزيرا من الطائفة الشـــيعية، و6 وزراء من 
الطائفـــة الســـنية، و4 وزراء مـــن الأكراد، 

ووزيرة واحدة للأقليات.

ميديا 
أونلاين

بدي 
ُ

الإعلام الدولي ي

اهتماما أكبر بقضايا 

الاقتصاد المصري 

والسياسة الخارجية 

والملف الحقوقي والأمني 

الجدل دائم في العراق

تقارير لا تخلو من تسييس

الأربعاء 2023/06/21
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صراخ وزير عراقي على مواطن 

يتحول إلى اشتباك طائفي على مواقع التواصل
مغردون يختزلون السنة والشيعة بشخصي وزير التجارة «المتعالي» ووزير التعليم «المتواضع»

أثارت الطريقة الفظة والقاسية لتعامل وزير التجارة العراقي مع مزارع مُسن 
طالب بتســــــريع الاستجابة لطلبه، غضبا واســــــعا في العراق وتسببت بجدال 

طائفي استنادا إلى المرجعية الدينية لوزراء المحاصصة في العراق.

هيئة الاستعلامات المصرية تحتج

  على مجلة {الإيكونوميست} البريطانية بسبب {الأكاذيب}

@APress76
من منطق الاســــــتعلاء والتكبر يتعامل 
المسؤول العراقي مع المواطن صاحب 

السلطة بحسب ادعاء المسؤولين.

@ArkanSumer
بالحكومات  والأكراد  السنة  الوزراء 

العراقية من ٢٠٠٣ إلى اليوم
شكد عددهم وشنو إنجازاتهم
شو كضوها علينا فساد ولغف

وكل واحــــــد بداخله صدام زغيروان 
ــــــى  ــــــه عل ــــــع عنتريات ــــــر) يطل (صغي
المواطــــــن العراقــــــي وهو بالأســــــاس 
ــــــر موظف واجبه يخدم المواطن  الوزي
العراقي. وزير التجارة السني أثير 

الغريري وهو يهين مواطن عراقي.

@20yahia1920
ــــــرون أهل  بوقــــــت صــــــدام كانوا يجب
ــــــى دفع ثمن طلقة الإعدام،  المعدوم عل
ــــــوم يجبر الرجل  ــــــر التجارة الي ووزي
ــــــر والمحافظ  الشــــــيبة الذي قام الوزي
لتقديم  ــــــه  علي ويضغطــــــون  ــــــه  بإهانت
الاعتذار للوزير ويشكره على الإهانة

#إقالة_وزير_التجارة.

@1mohammed_qasim
ــــــر التجارة  لا يوجــــــد شــــــيء لكن وزي
ديتفاهــــــم مــــــع مواطن عراقــــــي كبير 
بالســــــن! وزير التجــــــارة أحب أذكرك 
ــــــك وخلاك  ــــــة بســــــيطة إلي جاب بقضي

وزير هي المحاصصة البائسة.
ــــــة وبكل مؤسســــــاتها في خدمة  الدول

المواطن يا حضرة الوزير!
مهمــــــا كان منصبك تبقى خادما لهذا 

المواطن.

@aeaat11
عشــــــرون عامــــــا على ســــــقوط نظام 
الدكتاتورية  الثقافــــــة  لكــــــن  البعــــــث، 

متجذرة في نفوس أبناء الغربية.
من دون احترام لكبير بالسن وشيبته 
وزير التجارة الخادم للشعب يتجاوز 

على رجال بكد أبوه�
ــــــر التجــــــارة واجب على  ــــــب وزي تأدي

حكومة السوداني.

@Taif_ali_98
وزير التجارة يستعرض عضلاته على 

مواطن كبير بالسن يطالب بحقه!
الوزير نســــــي نفســــــه أنه موظف جاء 
ــــــاس لا التجــــــاوز عليهم،  لخدمــــــة الن
لكن مشكلة المرضى اللي بيهم نقص 
من يســــــتلمون مناصب ينجلبون على 
ــــــه وبين وزير  العالم!شــــــوف الفرق بين

التعليم وتواضعه
#إقالة_وزير_التجارة.

@sally3sally13
ــــــم الآن بحكومة الشــــــروگية  ــــــا أنت باب
المحترمة بطلوا سوالف البعث الهمجي 
بالتعامل مع المواطن تريد تحل مشكلته 
ــــــرام بدون هذا الأســــــلوب  حلها باحت

المبتذل.

@alaaK_99
جبابرة الســــــنة عندما يتولون الحكم 

والسلطة #إقالة_وزير التجارة.

@aiyean90

ــــــر التعليم العالي وتعامله  أخلاق وزي
مع الناس يســــــتحق المدح والإشادة 
ــــــم على الإهانة  يطلع كــــــم واحد متعل
والعنجهية يعترض شلون نمدح وزير 
شــــــيعي. تفضل هاي أخــــــلاق وزراء 

الأحزاب السنية مع المواطنين!

@sura_alamri
ــــــر المطار  مــــــرة الســــــوداني قال لمدي
كافــــــي وبيها شــــــوية صــــــوت عالي 
والتشــــــريني  والســــــوني  ــــــي  البعث
وباقي الدونية حركوا الدنيا بمواقع 
التواصــــــل وكامــــــوا يتباكــــــون على 
المدير المقصر بواجبة. شعجب هسه 
محد جــــــارب طاري تصــــــرف وزير 

التجارة السووني؟ 
#إقالة_وزير_التجارة.



 القــدس - تحـــوّل موجة مـــن العنف 
على الأقلية الفلسطينية المدن والبلدات 
في إسرائيل إلى ساحات معارك دموية، 
ممـــا يثير غضب المجتمع الذي يشـــعر 
بتخلي السلطات الإســـرائيلية المتزايد 

عنه.
ويوجّه الغضب مـــن تصاعد انعدام 
الأمـــن ضد حكومـــة إســـرائيل ووزيرها 
القومي المتطرف المسؤول عن الشرطة 
إيتمـــار بن غفير. ويقـــول المنتقدون إنه 
لا يمكـــن الوثوق بـــه في مكافحـــة الآفة 
المتصاعدة بســـبب تاريخه من الخطاب 

المعادي للعرب.
عـــن  المتصاعـــد  العنـــف  ويكشـــف 
عـــدم المســـاواة العميقة فـــي المجتمع 
الإسرائيلي، حيث يواجه العرب سنوات 
مـــن التمييز الـــذي يقول النشـــطاء إنه 

أساس إراقة الدماء.
وقُتل أكثر من 100 شخص في جرائم 
عنف في المجتمعات العربية هذا العام، 
أي حوالي ثلاثة أضعاف عدد القتلى في 
نفـــس الفترة مـــن العام الماضـــي، وفقا 
لمبـــادرات إبراهيم، وهي مجموعة تروج 
للتعايش اليهودي العربي والمجتمعات 
الآمنـــة. ويشـــكل العـــرب خمس ســـكان 

الدولة البالغ عددهم 9.7 مليون نسمة.
وتقول الســـلطات إنهـــا تبذل أقصى 
جهدها. لكن النشطاء يرون صلة مباشرة 
وحكومـــة  البـــارزة  الشـــخصيات  بيـــن 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتولى 
السلطة في أواخر ديسمبر تحالف يضم 

فصائل قومية متطرفة معادية للعرب.
وأدلى زعيـــم حزب القـــوة اليهودية 
اليمينـــي المتطـــرف إيتمـــار بـــن غفير 
بتصريحات عنصرية وأدين قبل الدخول 
في السياســـة بالتحريض علـــى العنف 
ودعم جماعة إرهابية يهودية. ويشـــرف 
الآن بصفتـــه وزيرا للأمـــن القومي على 

قوة الشرطة في البلاد.
وقال ثابت أبوراس، المدير المشارك 
لمبـــادرات إبراهيم، ”هل ســـيحميهم من 
ينشـــغل بـــإدلاء تعليقـــات عنصرية ضد 
العرب؟ نحـــن مواطنون في هـــذا البلد. 
نحن نستحق أن نشـــعر بالأمان مثل أي 

شخص آخر هنا، وهذه مسؤوليته“.
وتعرضـــت الأقلية الفلســـطينية في 
إسرائيل، والتي تشـــكل 20 في المئة من 
ســـكان الدولـــة، للهجوم بســـبب جرائم 
العنف في السنوات الأخيرة التي تشمل 

عصابات إجرامية وخلافات عائلية.
الســـلطات  إن  النشـــطاء  ويقـــول 
الجرائم  تاريخيا  تجاهلت  الإســـرائيلية 
المميتة بين العرب، ولم تفعل شيئا يذكر 

لردع العنف أو محاسبة المجرمين.
ويقولـــون إن هذا الشـــعور تضاعف 
مـــع صعود الحكومـــة الحالية. ومن بين 
حوالـــي 100 شـــخص قتلوا هـــذا العام، 
وجّهـــت الشـــرطة اتهامات فـــي ما يزيد 

قليلا عن 10 قضايا، حسب أبوراس.

كل  بخدمـــة  غفيـــر  بـــن  وتعهـــد 
الإســـرائيليين. لكن المجتمـــع ينظر إلى 
ملاحظاته الســـابقة وإهمالـــه المتصور 
للأزمة على أنهما علامة على أن الحكومة 

لا تهتم به.
وقُتل خمســـة أشـــخاص هذا الشهر 
عندمـــا أطلق مســـلح النار على مغســـلة 
ســـيارات بالقرب مـــن مدينـــة الناصرة، 
ولم تنتشر أخبار عن القبض على مطلق 

النار.
وفي أبريل، قُتل حارس أمن شخصي 
لرئيس بلديـــة الطيبة المحامي شـــعاع 
منصـــور. وارتُكبت الجريمـــة أمام منزل 
رئيـــس البلديـــة نفســـه. ولم تشـــمل أي 
حماية النســـاء والأطفال، وقُتلت شـــابة 
تبلـــغ من العمـــر 18 عاما مؤخـــرا وتفيد 
التقاريـــر بأنهـــا تلقت تهديدات بشـــأن 
ميولاتها الجنســـية. وزُعم أن شـــقيقين 
صغيريـــن وأمهما قتلوا على يد والدهما 

في مايو.

وتبقى عمليات إطلاق النار شـــائعة 
جدا فـــي بعـــض الأماكن إلـــى درجة أن 
السكان يخشـــون مغادرة منازلهم، خوفا 
من الموت أو من التحول إلى شهود على 

جريمة تضعهم في مرمى القتلة.
وقالت ميرفت صالح (48 عاما)، وهي 
بائعة نباتات وزهور في ســـوق في اللد 
المختلطـــة بين العـــرب واليهـــود التي 
ينتشـــر فيها العنف، ”نخاف حين نغادر 
المنزل. أخشى مما قد يحدث للأطفال في 
المدرســـة. أتساءل دائما عما إذا سيعود 

ابني إلى المنزل“.
ويقول منتقدون إن الشـــرطة تشـــهد 
حالة من الفوضى تحـــت قيادة بن غفير 
مـــع اندلاع أزمـــة ثقة داخـــل الرتب، بما 
في ذلك المشـــاحنات بيـــن الوزير وقائد 
الشـــرطة، وسلســـلة من كبـــار الضباط 
المســـتقيلين، بما في ذلـــك رئيس وحدة 

مكافحة الجريمة بين السكان العرب.
ويقول بن غفير إنه يتعامل مع نقص 
فـــي القـــوى العاملـــة زادت مـــن تعقيده 
احتجاجات حاشـــدة أسبوعية ضد خطة 
حكوميـــة لإصلاح القضـــاء الذي يحتاج 

إلى تأمين.
وقـــال بـــن غفيـــر بعد مقتل خمســـة 
أشـــخاص قـــرب الناصرة ”أعمـــل بجد 
مع قائد الشـــرطة. نحـــن نحاول معالجة 

المشاكل جذريا“.
ودفـــع بن غفيـــر إلى إنشـــاء ”حرس 
وطنـــي“ جديـــد، يقـــول إنه ســـيزيد من 
منتقدون  ويقـــول  المجتمعية.  الشـــرطة 
إن الحرس الذي ســـيكون تحت قيادة بن 

غفير مباشرة سيكون ميليشيا شخصية 
للوزير.

ويقول نتنياهــــو إن حكومته قد بذلت 
على مر الســــنين جهدا لمحاربة الجريمة. 
والتقى بزعماء عرب وتعهد بقمع العنف، 
وأنشــــأ لجنة لمحاولــــة مكافحة الجريمة، 

ووعد بتجنيد الشاباك.
وقــــال نتنياهو ”نحــــن مصممون على 
اســــتعادة القانون والنظام فــــي مواجهة 
هذه الجريمة العنيفة. ســــنفعل كل ما هو 

ضروري“.
وكانــــت وكالــــة الأمــــن، التــــي يتمثل 
عملها الرئيســــي في مراقبة المســــلحين 
الفلســــطينيين، حذرة من استخدام أدوات 
التجســــس على المواطنين الإسرائيليين 
فــــي الماضــــي. وذكــــرت وســــائل الإعلام 
الإسرائيلية أن قادتها أعربوا عن مخاوف 

مماثلة الآن.
وبينما كافحــــت الحكومات المتعاقبة 
لاحتواء العنف، يقــــول منتقدون إن لهجة 

ائتلاف نتنياهو الحالي قوّضت الثقة.
وكان أحد النــــواب من حزب بن غفير 
يوجــــه إهانــــات للمشــــرعين العــــرب في 
البرلمان. وبحســــب مــــا ورد، قال رئيس 
الشــــرطة الذي عينــــه نتنياهــــو إن القتل 
هو ”طبيعة“ العــــرب و“عقليتهم“. ويقول 
المنتقــــدون إن إشــــراك الشــــاباك، الــــذي 
لا يثق بــــه المواطنــــون الفلســــطينيون، 
هــــو علامة أخــــرى على صمــــم الحكومة 
اليمينيــــة. كمــــا أكد نشــــطاء أن الجريمة 
متجذرة في قضايا أساســــية أعمق ابتلي 

بها المجتمع لعقود.
ويعدّ المواطنون العرب الإسرائيليون 
مــــن أبناء الفلســــطينيين الذي بقوا داخل 
حدود ما أصبح إسرائيل في 1948. ووصل 
أفــــراد المجتمع إلــــى أعلى المســــتويات 
مــــن  وغيرهــــا  والتجاريــــة  الحكوميــــة 

المجالات.
المواطنــــون  يعتبــــر  بينمــــا  ولكــــن 
الفلســــطينيون أفضل حالا مــــن إخوانهم 
الفلســــطينيين في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، يبقون في إسرائيل أفقر وأقل تعليما 
من اليهــــود، وقد واجهوا منذ فترة طويلة 
الإهمــــال أو التمييز فــــي الخدمات العامة 

والإسكان.
وقالت وصــــال رائد، التــــي تركز على 
الجريمة بين الســــكان العرب في مجموعة 
أوفق التي تدعو إلى المساواة  سيكوي – 
بيــــن العرب واليهــــود، إن هــــذه القضايا 

المجتمعية تغذي العنف.
واعتبــــرت أن النقــــص التاريخي في 
الوصــــول إلى القــــروض المصرفية يدفع 
الكثيرين إلى اللجوء إلى العصابات، مما 

يؤدي إلى تورطهم في أعمال خطيرة.
كمــــا أشــــارت إلى أزمة المســــاحة في 
المجتمعــــات الفلســــطينية، حيث يصعب 
الحصــــول علــــى الأرض للإســــكان وحتى 
تحديــــات  بســــبب  الســــيارات  لإيقــــاف 
التخطيــــط التــــي تعيقها الدولــــة أحيانا. 
وتكثّــــف قضايــــا كهذه بالفعــــل الخلافات 

التي تتحول إلى نزاعات عنيفة.
وصرّحت وصال رائد ”لن يتم التعامل 
مع المشكلة الجذرية إذا استمرت الحكومة 
في إهمال هذه المجالات، حتى لو أنجزت 

الشرطة مهامها على أكمل وجه“.

الأربعاء 62023/06/21

السنة 46 العدد 12809 في العمق

نستحق أن نشعر 

بالأمان مثل أي 

شخص آخر

ثابت أبوراس

ظلت الدبلوماسية الجزائرية 
لعقود و مازالت تفتقر إلى الجانب 

المهني في اختيار السفراء وتوزيع المهام 
الدبلوماسية، فمختلف الشخصيات التي 

تولت مهام دبلوماسية لتمثيل الجزائر 
هي شخصيات ذات فكر تقليدي ينهل 

من الفكر البومديني (نسبة إلى هواري 
بومدين) المتهالك؛ فغالبا ما يتم اختيارها 
من قدماء المحاربين في الثورة الجزائرية 

أو الوزراء المقالين على خلفية فضائح 
مالية أو إدارية أو شخصيات في هرم 

السلطة مغضوب عليها ومبعدة من العمل 
السياسي أو في إطار ترضيات حزبية 

أو بيروقراطية. لكن النقطة الجامعة بين 
هؤلاء هي أن هذه البروفيلات تنقصها 

الخبرة والحنكة الدبلوماسية وغير مثقفة 
ثقافة عصرية ومتشبعة بروح فرنسية 
غارقة في النمطية وغير مدركة لدورها 

الدبلوماسي ولرسالتها السياسية، هذا 
الوضع الذي أثر على الخط التحريري 
للدبلوماسية الجزائرية وجعلها تفتقد 
إلى الوضوح والفهم الدقيق لمتطلبات 
المرحلة، فالملاحظ أنها توجد في حالة 
من التيه الدبلوماسي بسبب الارتجال 

والتسرع والخضوع للتجاذبات 
السياسية والعسكرية التي تتدخل في 
صياغة المواقف الدبلوماسية للجزائر.

ويحاول النظام الجزائري اليوم إعادة 
صياغة العقيدة الدبلوماسية الجزائرية 

بما يتناسب مع خططه التوسعية 
البومدينية على حساب محيطه الإقليمي 

بالاستغلال البشع و الرديء للقضية 
الفلسطينية ومحاولة ربطها بنزاع مفتعل 
الهدف الأساسي من ورائه هو التدخل في 
الملفات الإقليمية وتقديم الجزائر كعاصمة 

للوساطات الملغومة التي يبقى هدفها 
المستتر هو التدخل الجائر في سياسات 

دول الجوار.
ظلت دبلوماسية دفتر الشيكات 

(بالمعنى السلبي) وعمليات شراء 
الذمم عنوانا بارزا للسياسة الخارجية 

الجزائرية في إطار سياسة ممنهجة 
للنظام العسكرتاري هدفها تبديد مقدرات 

الشعب الجزائري في تمويل حملات 
تضليل وسياسات تسليح وافتعال معارك 

سياسية إقليمية بغية تحقيق الأحلام 
البومدينية بالهيمنة الإقليمية والسيادة 

الجهوية والسيطرة على مقدرات الشعوب 
المغاربية والاستحواذ على ثروات 

دولها؛ أهم هذه المعارك الدبلوماسية 
والعسكرية وأطولها وأكثرها إضرارا 

بمستقبل شعوب المنطقة الصراع المفتعل 
مع المملكة المغربية ومعاكسة طموحاتها 
في استكمال وحدتها الترابية والإضرار 

بأمنها القومي بالعمل على مشروع 
تقسيمها وشن حرب مجنونة ضد جيشها 

طوال عقدي السبعينات و الثمانينات، 
وهي المرحلة التي صرفت فيها الجزائر 

مئات المليارات من الدولارات من أجل 
تسليح وتدريب ميليشيات إرهابية 

تستهدف المصالح العليا للشعب المغربي 
رغم تغليف هذه السياسة بشعارات 

دعم حركات التحرر والاستقلال 
والركمجة على القضية الفلسطينية 

وقضايا الشعوب المستضعفة، فقد ظلت 
الدبلوماسية الجزائرية رهينة العلاقات 

الشخصية لهواري بومدين ووزير 
خارجيته عبدالعزيز بوتفليقة مع زعماء 

وقادة العالم الثالث في إطار تجمع دول 
عدم الانحياز والكتلة الشرقية حيث 

سرعان ما انطفأت شعلة الدبلوماسية 
الجزائرية مع موت الأول وإبعاد الثاني 
من مربع الحكم بعد تولي الشاذلي بن 

جديد رئاسة الجزائر.
في بداية الثمانينات ومع انسحاب 

المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية 
ونجاح النظام الجزائري وحلفائه في 

استحواذ جمهورية الوهم بتندوف على 
العضوية الكاملة في المنظمة القارية 

عادت مرة أخرى الدبلوماسية الجزائرية 
إلى سلوكها المعتاد في تبديد مداخيل 

الشعب الجزائري لترسيخ وجود 
الميليشيا الانفصالية في أجهزة المنظمة 
القارية والعمل على فتح تمثيليات لها 

في مختلف عواصم القارة الأفريقية 
عن طريق شراء الذمم ودفع الرشاوى 

للأنظمة الأفريقية لانتزاع اعترافها 
بالميليشيا الانفصالية ودولتها المزعومة، 

سرعان ما تهاوى هذا النهج مع دخول 
الجزائر في صراع داخلي حول السلطة 

بين أجنحة الحكم وتوقيع اتفاق 

وقف إطلاق النار في حرب الصحراء 
والتغيرات الجيوسياسية الكبرى التي 

عرفها العالم نتيجة انهيار المنظومة 
الاشتراكية بسقوط الاتحاد السوفياتي 

واقتناع المنظومة الدولية باستحالة 
استحداث كيان سياسي جديد في 

جنوب المغرب وانهيار دفوعات الطرح 
الانفصالي السريالية مع واقعية ومتانة 
منهجية الدبلوماسية المغربية في بداية 

القرن الواحد والعشرين التي انتهت 
بعزلة دولية للنظام الجزائري ورفض 

دولي واسع النطاق لصنيعته في 
تندوف.

في بداية العقد الثاني من القرن 
الحالي ومع التغيرات المهمة التي 
فرضها المغرب على قانون اللعبة 

الإقليمية بطرحه لمبادرة الحكم الذاتي 
تحت السيادة المغربية باعتباره الحل 

الأساسي والواقعي والسلمي والسياسي 
والتفاوضي للنزاع المحتمل مع فشل 

ورفض المبادرات التقسيمية التي 
روجتها الجزائر وعملاؤها في مجلس 

الأمن، اضطر الرئيس الجزائري السابق 
عبدالعزيز بوتفليقة ومعه جنرالات النظام 

إلى إجراء تغييرات واسعة في الأجهزة 
الدبلوماسية الجزائرية حيث تم تعيين 

رجل التوافقات الدبلوماسية في عهد 
بوتفليقة مراد مدلسي في منصب وزير 

الخارجية، والذي سبق أن تقلد مناصب 
في النظام كمستشار لدى الرئاسة ووزير 
للتجارة والمالية، لتقوم الجزائر في عهده 

بتبريد الجبهات الإقليمية الساخنة 
وإدارة موجات الخريف العربي العاتية 

بما يخدم مصالح النظام الجزائري، 
خاصة بعد تساقط أنظمة مجاورة كنظام 

زين العابدين بن علي في تونس ونظام 
معمر القذافي في ليبيا؛ في بداية 2013 

وكنتيجة للعديد من المتغيرات الإقليمية 
تمت إعادة هيكلة النظام الجزائري بما 

يخدم مصالح العصابة الحاكمة المتمثلة 
في أخ الرئيس بوتفليقة السعيد بوتفليقة 

وباقي جنرالات العشرية السوداء حيث 
تم تعيين أحد أكبر العناصر المتشبعة 
بالفكر البومديني التوسعي في جهاز 
الدبلوماسية الجزائري الوزير رمطان 

لعمامرة في منصب قائد الجناح 
الدبلوماسي للعصابة وفق إستراتيجية 

استخدام مداخيل الغاز الجزائري من 
أجل شراء المواقف والولاءات خدمة 

للأجندات التوسعية الإقليمية للنظام 
العسكرتاري الجزائري والحفاظ على 

الاستقرار الإقليمي ومعه الاستقرار 
الداخلي للنظام، حيث كان أول القرارات 
التي اتخذها لعمامرة كوزير للخارجية 

هو شطب الجزائر لديون 14 دولة أفريقية 
بقيمة 902 مليون دولار، في تفعيل فج 
لدبلوماسية دفتر الشيكات تحت غطاء 
التضامن بين الشعوب وخدمة القارة 
الأفريقية في محاولة غبية للعب دور 

إقليمي وقاري على حساب شعوب القارة 
الأفريقية.

واللافت في الأمر أنه بعد 2013 
أصبحت الخارجية الجزائرية مجالا 
مفتوحا للصراع بين أجنحة النظام 

الجزائري المتصارعة مثل التيار المدني 
البيروقراطي المتمثل في أخ الرئيس 

السعيد بوتفليقة والجنرال توفيق مدين 
وشكيب خليل وعمار سعيداني وعلي 

حداد وأحمد أويحيى وعبدالمالك سلال 
وباقي أفراد العصابة التي استغلت 

مرض وعجز الرئيس لاختطاف الدولة 
وتحجيم دور الجناح العسكري ممثلا 
في جنرالات الجيش كالجنرال محمد 

العماري وخلفه قايد صالح وباقي قيادات 
الجيش والمخابرات العسكرية كالبشير 

طرطاق قائد المخابرات العسكرية (دائرة 
الاستعلام والأمن) وآخرين.

ورغم تغير الوجوه الدبلوماسية 
كتعيين عبدالقادر مساهل خلفا لرمطان 
لعمامرة ثم إعادة لعمامرة لمدة 20 يوما 

كوزير للخارجية في مارس 2019 ليخلفه 
صبري بوقادوم ثم إعادة رمطان لعمامرة 
مرة أخرى كوزير لتتم إقالته بشكل مهين 

وسحب جواز سفره الدبلوماسي من 
طرف دبلوماسي آخر متطرف في مواقفه 
إزاء القضايا الإقليمية هو أحمد عطاف، 

وبالرغم من عمليات إعادة الانتشار 
الواسعة التي يقوم بها النظام لعناصر 
الدبلوماسية الخارجية فإن المتفق عليه 

أن الدبلوماسية الجزائرية تعاني من 
تداعيات الصراع القائم حاليا في مربع 

الحكم وأداؤها يتأثر بالسياسة الانفعالية 
لرئيس الدولة ولقائد الجيش في غياب 

إستراتيجية بنفس دبلوماسي هادئ 
ورصين قادرة على وضع تصور سياسي 

وإستراتيجية واضحة المعالم، كما أن 
الدور الدبلوماسي الجزائري في المنطقة 

تعدى حالة التدخلات العادية إلى التدخل 
في شؤون دول الجوار وفرض الوصاية 

الإقليمية عليها مثل تمويل الانقلابات 
العسكرية وفرض الخطوط الحمراء كخط 

طرابلس الوهمي فضلاً عن الرشاوى التي 
تقدمها إلى مؤسسات وأشخاص للتآمر 

على بلدهم بتمويل حملات تضليل وفبركة 
الأخبار والملفات الأمنية الهيتشكوكية، 

وأيضًا محاولة تغيير الأوضاع السياسية 
والاقتصادية فيها بخلق اضطرابات 
لزعزعة أنظمة مستقرة أو شراء ذمم 

وولاءات على نطاق واسع.

لا بديل عن خيار التصعيد والتهديد

السياسة الخارجية الجزائرية 

ب الإقليمي (٢)
َ

ط
َ

اس الع
َ

أس

الدور الدبلوماسي الجزائري في 

المنطقة تعدى حالة التدخلات 

العادية إلى التدخل في شؤون 

دول الجوار وفرض الوصاية 
تصاعدت معدلات الجريمة بين الأوســــــاط العربية في إســــــرائيل بصورة 
ــــــة، وهي مرتبطة على الدوام بعصابات الجريمة المنظمة التي صارت  مرعب
تتبع عائلات، وسط اتهامات للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالتراخي في 

مكافحة هذه الظاهرة.

الجريمة تغرق مجتمعات عرب ٤٨ 

في إسرائيل

اتهامات للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة 

بالتواطؤ مع العصابات

لا أحد يسمع استغاثاتهم 

البرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب ومحلل سياسي



 عمــان (الأردن) - لاحـــظ زوار الأردن 
هذا الشهر إضافة جديدة للصور الملكية 
علـــى الطرق الســـريعة والمستشـــفيات. 
ويرى ســـائقو الســـيارات العالقون في 
حركـــة المرور فـــي عمان لافتـــات تحمل 
صور ولي العهد الأمير الحســـين البالغ 
من العمر 28 عاما وعروســـه السعودية 

رجوى آل سيف.
الأمير الحســـين ولد عام 1994. وهو 
الابن الأكبر للعاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، وسمي وليا للعهد في الثاني من 
يوليو عـــام 2009، كما عـــينّ نائبا للملك 
عدة مرات. كما يظهر خلال زيارات عمل 

رسمية إلى دول عربية وأجنبية.
وجسّـــد حفل زفافهمـــا الملكي ذروة 
جهود النظام الملكي الذي يحكم الأردن 
منذ العام 1921 لتأسيس الحسين كوجه 
للجيل القادم في الأردن، وملك المستقبل 
الـــذي يمكنـــه تحديث البـــلاد وإطلاق 
عنان مواهب الشـــباب، فـــي بلد فيه ما 
يقرب مـــن 10 ملايين شـــخص هم دون 

سن الثلاثين.
لكن أمل التغيير ضئيل في شـــوارع 
الأحيـــاء الفقيرة فـــي العاصمـــة عمان 
وفي الريف. ويبقـــى ما يقرب من نصف 
الشباب الأردني عاطلا عن العمل. ويريد 
الذين لهم إمكانيات العيش في الخارج. 
ويتذمـــر كثيـــرون ولكـــن القليـــل منهم 
يتحدثـــون بينما تســـارع الحكومة إلى 

قمع تلميحات المعارضة.
ويعـــدّ الضغط الاقتصـــادي والقمع 
السياســـي شـــائعين في جميـــع أنحاء 
الشـــرق الأوســـط. ومثلمـــا يحـــدث في 
مصـــر والعـــراق وتونس، تـــرك القطاع 
العام فـــي الأردن المتضخم للدولة القليل 
لتنفقه على الصحـــة والتعليم. وتقوّض 
الجهـــود المبذولة لإبطاء التوظيف العام 
وخفض الإعانات العقد الاجتماعي الذي 
أبقى المواطنين ممتثلـــين. ويلوم الكثير 
المســـؤولين الفاســـدين والحكام بشـــكل 

متزايد، على بؤسهم.

وتواجـــه المملكـــة الهاشـــمية فقـــرا 
متزايـــدا أيضا. وقال البنـــك الدولي إن 
معـــدل الفقر فـــي الأردن (نســـبة الذين 
ليـــس لديهم مـــا يكفي من المـــال لتلبية 
الاحتياجـــات الأساســـية مثـــل الغـــذاء 
والملبـــس والمأوى) ارتفع من 14 في المئة 
ســـنة 2010 إلى ما يقرب من 16 في المئة 

سنة 2019.
الأردنيـــة  الحكومـــة  ورصـــدت 
الأمـــان  شـــبكة  لزيـــادة  مخصّصـــات 
الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من 
صندوق المعونة الوطنية، حيث تم رصد 
مخصصـــات زيـــادة لصنـــدوق المعونة 
الوطنية بنسبة 38 في المئة، في محاولة 

للتخفيف من آلام الأردنيين الاقتصادية، 
إلا أن هذه الخطوات تظل ترقيعية وغير 

قادرة على بلوغ أهدافها.
ويحاول ولي العهد تحسين أوضاع 
الشـــباب، فمند عام 2015، أســـس الأمير 
الحسين مؤسسة ولي العهد تحت رؤية 

هي ”شباب قادر لأردن طموح”.
وأطلـــق مـــن خلال هـــذه المؤسســـة 
مبادرات متعدّدة، تركز على دعم الشباب 
المعلومات،  تكنولوجيـــا  قطـــاع  وتطوير 
وقطاع السياحة وعدد آخر من القطاعات 

الحيوية.
رغـــم ذلك، قـــال الأســـتاذ الأردني في 
العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في 
بيروت طارق التل ”تتراجع قاعدة الدعم، 

وللحسين مهمة صعبة عليه تحقيقها“.
وبينمـــا حقـــق الزفـــاف الملكي الذي 
انعقد مطلع شـــهر يونيو الجاري إثارة 
مؤقتـــة في الأردن، ســـلّط حضور الأمير 
الفاخـــر وضيوفـــه الضوء علـــى الهوة 
الشاســـعة بين حياتـــه المتميزة ومعاناة 

الأردنيين اليومية.

تحديات الابتكار

كانـــت المدرســـة الحكوميـــة مخيبة 
للآمال بالنســـبة لجاســـر الحراســـيس 
البالـــغ من العمر 28 عامـــا. لم يكن هناك 
مـــا يكفي مـــن المدرســـين. وكان الطلاب 
بلا هـــدف. وقـــال الحراســـيس إنه كان 
سيصبح مثلهم لولا منحة دراسية مكنته 

من التدرب على الذكاء الاصطناعي.
وأدهشـــه أن المدارس الأردنية كانت 
تـــدرّس بالحفـــظ، ممـــا يحـــول الأطفال 
الفضوليين إلى نســـخ منضبطة في زمن 
يشهد تغيرا تكنولوجيا مذهلا. وانطلق 
مـــع بعض أصدقائه فـــي تطوير برنامج 
لتعليم الروبوتات في المدارس الحكومية 

”الفاشلة“ في الأردن.
وتدرب شـــركتهم المسماة ”روبوتنا“ 
الآن الآلاف مـــن الطـــلاب علـــى الصعيد 
الوطني. وتقـــدم دورات لمدارس النخبة 
الخاصـــة مقابل رســـوم لتمويل فصول 
مجانية في المناطق الفقيرة، مما جعلها 

تحصل على لقب ”روبوتهود“.
وقال الحراسيس من مكتب روبوتنا 
الواقع شرق عمان ”الأردن متأخر بالفعل، 
وســـنفوّت المزيد مـــن الوظائـــف إذا لم 
نلحق بالركب“. وجلس موظفو الشـــركة 
حـــول أجهزة الكمبيوتـــر لتطوير منهج 
عالـــي التقنية ســـيعرضونه على وزارة 
التعليـــم قريبـــا. وأضاف الحراســـيس 
”أريـــد أن تكـــون الأمـــور مختلفة لأناس 

مثلي، وللجيل القادم“.
لكن العقبات تقف في الطريق، حيث 
يمكن أن يعني الفشل عقوبة السجن إذا 
لم يمكن ســـداد الديون فـــي بلد لا يوجد 
فيـــه قانون للإفلاس. وقال الحراســـيس 
إن ســـلطات الضرائب الأردنيـــة تعامل 
المؤسســـات الاجتماعية كشركات كبرى، 
حيـــث تخســـر روبوتنا 36 فـــي المئة من 

إيراداتها بسبب الضرائب كل عام.

التقليديـــون  المســـؤولون  ويمنـــع 
دخـــول  مـــن  وزمـــلاءه  الحراســـيس 
المدارس. وقال إنهم لا يســـتطيعون فهم 
”ســـبب أهميـــة الروبوتات، ولمـــاذا تعدّ 

التكنولوجيا هي المستقبل“.
ولمواجهـــة تحديـــات الابتـــكار فـــي 
الأردن، يـــدرس أقرانـــه اللغـــة الألمانية 
ويتقدمـــون إلـــى الجامعـــات هنـــاك أو 
ينتقلـــون إلى مدينـــة دبـــي الإماراتية. 
لكن الحراســـيس يعد بالبقاء في الأردن 
والاســـتمرار في بحثه عن الحلول. وقال 
”إذا كان بإمكانك إنشاء شركة في الأردن، 

يمكنك أن تبدأ شركة في أي مكان“.

البطالة

يبدو سيف البزعيّة البالغ من العمر 
20 عامـــا وهو يحتســـي القهوة ويرتدي 
ســـروال الجينز العـــادي طالبا جامعيا. 
لكنه رأى أبناء عمومته يقضون سنوات 
وينفقون ثـــروات في الجامعـــة دون أن 
يجدوا عملا في النهاية، فانتقل مباشرة 
إلى العمل بعد المدرســـة الثانوية. وكان 
راتب والـــده في مصنع الصلـــب بالكاد 

يغطي تكاليف الأسرة.
وقال البزعيّة من مســـقط رأســـه في 
القطرانة، التي تبعد حوالي 95 كيلومترا 
جنـــوب عمـــان، ”تنظـــر إلـــى كل هؤلاء 
الأشـــخاص الذين يدرســـون ليصبحوا 
مهندســـين وأطباء، لكنهم لا يجدون أي 

شيء في نهاية اليوم“.
وحـــين لـــم يجـــد عمـــلا فـــي قريته 
الصحراويـــة، جـــرب حظـــه فـــي عمان، 
حيث يعيش 40 في المئـــة من الأردنيين. 
وأنفق رواتب دوامات 12 ســـاعة قضاها 

في محطات الوقـــود والمطاعم ومحلات 
الســـوبر ماركـــت علـــى بضـــع علب من 

السجائر.
لم يكن حال زملائه السابقين أفضل. 
وقـــال إنهـــم وجـــدوا الأمان فـــي الدين 
والتوافـــق الاجتماعي بدلا من حســـاب 
مشاكل البلاد والدفع نحو مستقبل أكثر 

إشراقا.
وتابـــع أن ”الحلـــم الأكبر بالنســـبة 
للأردني العادي هو مجرد شراء سيارة، 
والاســـتقرار، والـــزواج. إنهـــا الطريقة 
الوحيدة التي يمكن للناس أن يعيشـــوا 

بها تحت الضغط“.
قدم الزفاف الملكي هذا الشهر للبلاد 
راحة قصيـــرة من هذا الضغط. لكن بعد 
أســـبوع، وصـــف البزعيّـــة وآخرون في 
القطرانـــة الشـــعور بالتخلـــف عن ركب 
حيـــاة القصر. وقال ”من الواضح أن في 
الأردن فئتين، تلـــك المغمورة بالمال وتلك 

التي لا تملك منه شيئا“.
وعُلّقـــت في غرفة جلوس أحد زعماء 
القبائـــل في ضواحـــي المدينـــة صورة 
للأمير حمـــزة المثير للجـــدل، وهو الأخ 
غيـــر الشـــقيق للملـــك عبداللـــه الثاني. 
وكانـــت على الحائط بجانب صور أفراد 

العائلة المالكة.
ولا يزال حمزة، ولي العهد الســـابق 
الـــذي وُضع رهـــن الإقامـــة الجبرية في 
2021 بعـــد أن ذكـــر وجـــود فســـاد على 
مســـتوى عـــال، يتمتـــع بدعم قـــوي من 
القبائل الأردنية الغاضبة. وكثف النظام 
الملكـــي جهوده لتلميع صورة الحســـين 
العامة وترســـيخ دوره باعتباره الوريث 

الشرعي منذ أزمة القصر.
لبيـــب  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 

الذي  التحـــدي  ”يأتـــي  القمحـــاوي 
يواجه مستقبل ولي العهد كملك من 

داخل الأسرة والقبائل الأردنية“.

التعليم

حدق مدرس اللغة العربية 
البالغ من العمر 27 عاما عبر 

الوادي من شرفته الأمامية 
في شمال الأردن نحو مبنى 

من الخرسانة والفولاذ. 
وكان هذا المنظر تذكيرا 

قاتما بالتهديدات الموجهة 
إليه هو وزملائه الذين 
قبع بعضهم هناك، في 
السجن المحلي، خلال 

الأشهر الأخيرة.
وقال المعلم الذي 

تحدث إلينا شريطة عدم 
الكشف عن هويته خوفا 

من الانتقام ”كانت للتدريس 
مكانة محترمة في السابق 
ولكنه أصبح الآن مرعبا“.

وقمعت الحكومة 
الأردنية احتجاجات المعلمين 

الراغبين في الحصول على 
اتجاه  وهـــو  أفضل،  رواتـــب 

يتعـــارض بشـــكل متزايـــد مـــع صورة 
النظـــام الملكـــي المتبني للقيـــم الغربية 

الليبرالية.
المعلمين  نقابـــة  الســـلطات  وحلّـــت 
فـــي 2020، وحكمت على نشـــطاء بارزين 
بالســـجن. ولا يجـــرؤ أحـــد الآن علـــى 
الشـــكوى. ويعـــرف الجميـــع أن الكلمة 
الخطأ فـــي الفصـــل الدراســـي أو على 

فيسبوك يمكن أن تدمر حياتهم.
التـــي  المعلمـــين  نقابـــة  إن  ويقـــال 
تأسست حديثا والمتحالفة مع الحكومة 

المعلمـــين  وتحـــرم  أعضاءهـــا  تراقـــب 
الصريحين من الترقيات وتدفع أصحاب 

الأفكار السياسية إلى التقاعد المبكر.
في الأثناء، قال المعلـــم إن الاقتصاد 
المتعثر تســـبب في خسائر فادحة، وقال 
إن راتبـــه البالغ 400 دينـــار (564 دولارا) 
شـــهريا لا يمكّنـــه مـــن مواكبـــة ارتفاع 
الأســـعار، مما يجبـــره علـــى العمل في 

وظائف مختلفة لتغطية نفقاته.
وتساءل ”كيف يمكن للقادة بثّ هذه 
الشـــعارات حول التقدم والازدهار بينما 
لا يســـتطيع المعلمون في البلاد التعبير 

عن آرائهم؟“.

رغبة في الهجرة

تجلس مريم هديب البالغة من العمر 
29 عامـــا فـــي المقاهي في حـــي عبدون 
الراقي في عمان، وتعمل على حاسوبها 
المحمـــول وتجمع البيانات عن اللاجئين 

السوريين.
وتعتبر نفســـها ”محظوظة“ لشـــغل 
وظيفة أحلامها في منظمة إغاثة دولية. 
ويتســـابق زملاؤها مـــن خريجي الأدب 
الإنجليـــزي علـــى مناصـــب تدريســـية 
منخفضـــة الأجـــر، أو يطلبـــون خدمات 
في الشـــركات التـــي تديرهـــا الدولة أو 
يتنافســـون علـــى فرص عمل نـــادرة في 

القطاع الخاص الأردني.
لكـــن المســـار لـــم يكن ســـهلا حيث 
تتطلب المنظمات الأجنبيـــة إتقان اللغة 
الإنجليزيـــة ومهـــارات بحثيـــة عاليـــة. 
ولا يســـتطيع معظـــم الأردنيين نيل هذه 

الوظائف.
المنتميـــة  هديـــب  الطالبـــة  وتبـــدو 
إلى حـــي وعائلة ميســـورين مثالا 
لقصة نجاح أردنية. لكنها لا 
تستطيع رؤية مستقبل في 
وطنها. وتدهورت المدارس 
والمستشفيات العامة التي 
كانت تذهب إليها عندما 
كانت طفلة. ولا تجد راحة 
من الإحباطات اليومية 
التي تشمل ارتفاع 
الأسعار والضرائب 
وتدني الرواتب 
ومستوى المعيشة.

ليست هديب 
وحدها، حيث حدد 
الباروميتر العربي 
أن ما يقرب من 
نصف الشباب 
الأردني يريدون 
المغادرة، مما يثير 
مخاوف من أن 
المملكة قد تدفع 
الأشخاص الذين 
هي في أمس 
الحاجة إليهم بعيدا.

وقالت هديب 
”أحب الأردن… لكنني

 رأيت ما يكفي“.
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ولي العهد يواجه 

تحديا من داخل الأسرة 

الحاكمة والقبائل

لبيب قمحاوي

في العمق

هل يحمل الملك القادم حلولا لجيله من الشباب؟

الأمير الحسين وجه مبتسم لجيل أردني مقطب الحاجبين
ولي العهد أمام تحديات كبرى أبرزها يتعلق بجيله من الشباب اليائس

يقدم النظام الأردني الحاكمُ وليَّ العهد الأمير الحســــــين بن عبدالله الثاني 
ملكا مســــــتقبليّا، لكنه ملك يواجه منذ الآن تحديات كبيرة في مجتمع يطغى 
عليه الشباب، الذين هم من جيله، ويواجهون صعوبات اقتصادية كبرى في 
المملكة التي تقاوم لوضع خطط إصلاح وتنمية بينما يختار عدد كبير منهم 

الهجرة على البقاء في البلاد.

حفل الزفاف ذروة جهود 

النظام الملكي لتقديم 

الحسين كوجه للجيل القادم 

في الأردن، وملك المستقبل 

الذي يمكنه تحديث البلاد 

وإطلاق عنان مواهب الشباب نب صور أفراد 

لعهد الســـابق 
ــة الجبرية في 
ود فســـاد على
بدعم قـــوي من 
 وكثف النظام 
صورة الحســـين 
عتباره الوريث 

لبيـــب  اســـي 
الذي  حـــدي 
د كملك من

ردنية“.

ربية 
عبر
ة

ى 

ة 

س
 

مين 
ى

تجاه

الإنجليـــزي علـــى مناصـــ
يطلب منخفضـــة الأجـــر، أو
في الشـــركات التـــي تديره
يتنافســـون علـــى فرص عم

القطاع الخاص الأردني.
لكـــن المســـار لـــم يكن
تتطلب المنظمات الأجنبيـــة
الإنجليزيـــة ومهـــارات بح
ولا يســـتطيع معظـــم الأرد

الوظائف.
هديــ الطالبـــة  وتبـــدو 
إلى حـــي وعائلة ميس
لقصة نجاح أرد
تستطيع رؤية
وطنها. وتده
والمستشفيات
كانت تذهب
كانت طفلة. و
من الإحبا
التي
الأسعا
وت
ومست

وحده
البارو
أن
نص
الأر
المغاد
مخ
الم
الأش

الحاجة

”أحب الأ
 رأيت

وإطلاق عنان مواهب الشباب

الفقر يزيد التحديات في الأردن
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بعد شهر على قمة جدة… 

الوضع السوري يراوح مكانه

يعيش بيننا مرضى. صامتون 
غالبا؛ فلا يعرف أنهم مرضى إلا 

ذووهم. الكلام فاضح، وفي وسائل 
التواصل الاجتماعي يكون فضّاحا؛ 

لارتباط الجهل بالحماسة والبجاحة. 
مبكرا أطلق سقراط مقولته ”تكلم حتى 

أراك“. ثم قال عمر بن الخطاب: ”أظل 
أهاب الرجل حتى يتكلم، فإن تكلم 

سقط من عيني، أو رفع نفسه عندي“. 
والتجربة أو الكارثة كاشفة لآدمية 

الإنسان. إذا فرح وأسرّ الشماتة فهو 
منافق. وإذا تباهى بتديّنه، وأعلن 

استحقاق المنكوبين لما أصابهم، فهو 
جاهل وقح، متصحّر الروح، معطوب 
النفس. وفضلا عن الجهل والوقاحة 

والعطب الروحي فهو يحتاج إلى علاج 
نفسي، وعلاج إيماني ينقله من موضع 

التديّن الظاهري بالأقوال والحركات، إلى 
مرحلة الإيمان بالله.

المؤمن يطمئن بالله، وإيمانه محله 
القلب. والمتدّين يجد لذة في الإعلان 

عن نفسه، بالقول أو جذب الانتباه إلى 
سلوكه، أو مخاطبة الله عبر فيسبوك 
أو تويتر، وليس لله حساب على أي 

منهما. كشفت الاتصالات الحديثة، وهي 
من إبداعات غير المسلمين وبعضهم 

غير مؤمن بأن للكون إلها، عن مسلمين 
متنطعين، عاطلين عن العمل، وعن العقل. 

هؤلاء يتفرغون للبحث في متاهات 
أخبار يضخّها محترفون وهواة في 

قادوس التواصل الاجتماعي، من الشرق 
والغرب، لكي يُسقطوا إحباطهم عليها، 
ويمنحوا أنفسهم شعورا كاذبا بالزهو 
والتفوق، وأن الله فضلهم على العالمين 
المستحقين لعذابه، وفي هؤلاء قال ابن 

سينا: ”بُلينا بقوم يظنون أن الله لم يهد 
سواهم“.

كلما قررت الابتعاد عن الحمقى 
وشرورهم الناتجة عن الخواء والفراغ، 

لأن لهم أنيابا ومخالب يظنون أنهم 
يدافعون بها عن الله في علاه، أعادتني 
حماقة من حماقاتهم المسيئة إلى الدين، 
وإلى العقل. في 2 يونيو/حزيران 2023 

تعرضت كنيسة تاريخية عمرها 160 عاما 
في مدينة سبنسر بولاية ماساتشوستس 

الأميركية لحريق مروّع أدى إلى سقوط 
برج الكنيسة المشتعل، وتدمير المبنى 

الخالي، ولم تقع إصابات بشرية. يرجح 
المحققون إصابة برج الكنيسة بصاعقة 

برق. تلقف المتدينون الخبر تحت عنوان 
مثير، مختلق بالطبع ولم تطفئه مياه 

المحيط الأطلسي خلال العبور إلى ديار 
الإسلام. اشتعلت وسائل التواصل 

بالشماتة، والدعاء إلى الله أن يواصل 
انتقامه من ”أعداء الدين“.

في تويتر، العربي الإسلامي، كان 
عنوان الكارثة: ”صاعقة تضرب كنيسة 
في ولاية ماساتشوستس الأميركية بعد 
احتفالها بشهر الشواذ“. الكنيسة، من 
ناحية الدقة الخبرية، كانت خالية. لم 

تحتفل بشواذ ولا بغيرهم. لا وقت لدى 
المتديّن للتثبت. ولماذا يتثبّت؟ ما الذي 
يضرّ مسلما يطمئن قلبه بالإيمان في 
احتفال كنيسة بشواذ أو غير شواذ؟ 

المسلم يوقن بأن الشرك بالله أكبر 
الكبائر وأعظم الخطايا. والمؤمن يوقن 

بأن حساب المشرك على الله في الآخرة، 
ولو شاء الله لعجّل الهلاك للمشركين، 
وخسف بهم الأرض. المؤمن لا يشغله 

إلحاد الملحدين، ولا يتعقبهم بالمعايرة، 
ولا يشمت بهم. والمتديّن ساديّ، لا يحتمل 

أن يمدّ الله مظلة الرحمة إلى غيره.
من تعليقات المتدينين على خبر 

تدمير الكنيسة: ”بداية النهاية. اللهم 

لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم 
لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك 

ولا يرحمنا؛ اللهم إنا نبرأ إليك من كل 
فعل لا يرضيك ولا طاقة لنا في دفعه 

وإنكاره“. ثرثرة أنتجتها ثقافة الحفظ 
والاستظهار. فهو يجهل ولا يتحرى، ثم 
إنه أعلن إنكاره ونشره في تويتر، ولم 

يمنعه أحد. وتحمس آخر فكتب: ”أميركا 
تذكرني بقوم لوط عندما تحدوا الله 

وفعلوا جميع الموبقات. أعتقد أن أميركا 
على وشك النهاية وفي القريب العاجل“. 

وعلق ثالث: ”ليس لكم مفر من عذاب الله، 
اللهم زِد حرائقهم. قريبا ستأتي الأخبار 

السارة إن شاء الله“.
وسط تغريدات وتعليقات الشماتة 

والتشفّي، قرأت تعليق مستغيثة، أرادت 
أن يراها المتشنجون غيرة على الدين؛ 

فينقذوها ويفرّجوا كربتها. كتبت 
الفقيرة: ”فاتورة الكهرباء متراكمة 

ومفصولة لأرملة أم أيتام يعلم الله أنهم 
يعيشون بضيق وفقر وعسر عاجزين عن 

سدادها، أشهد بالله من أشد الحالات 
احتياجا، من يكسب أجرهم ويفرج 

همهم بسدادها وربي يعوضه خير“. لم 
يهتم بهذه المرأة أحد، ولو بكلمة طيبة، 

والكلمة الطيبة صدقة. لكن المتديّن، 
الذي لا يتورّع عن فحش القول، يتباهى 

بالدفاع عن عرش الله من أن يمسّه إلحاد 
ملحد، أو معصية مسلم. الاهتمام بفقراء 

المسلمين، لا أقول فقراء غير المسلمين 
في بلاد الإسلام، مكلف. أما ”الجهاد 

الإلكتروني“ فمجاني.
يُسأل المرء، دينيا وأخلاقيا وإنسانيا، 

عن جوع جاره الفقير. وفي اختلال هذه 
القيم هروب من المسؤولية إلى ساحة لا 

يكلف فيها الكلام شيئا، بل يحصد القائل 
استحسان جموع الجاهلين. في المسلسل 

التلفزيوني المصري ”تحت الوصاية“ 
مشهد شديد الدلالة على النفاق الديني. 

ترجع الأرملة من رحلة صيد تقود فيها 
المركب، ومعها أربعة صيادين. تفاجأ 
بتجمهر الناس في انتظارها، وبينهم 
شقيق زوجها المتوفى. كيف تغيب في 

عرض البحر بصحبة رجال أجانب؟ 
سلوك في نظرهم يعني الخطيئة. أشارت 
إلى عم أولادها، وقالت إنه يطاردها، وإنه 

أكل أموال اليتامى. العم لم يكذّبها. ولم 
يهتم بهذه الحقيقة أحد، وتنافسوا في 
إحراق السفينة؛ بدعوى أنها ”نجسة“.

قون  بشيء من العقل، يجد المؤرَّ
بالخوف على الله أن الكوارث الطبيعية 

ليست من سهام الله؛ فيسلطها على 
الكافرين. الله أكبر من أن يخوض 

معركة مع البشر. ولا تفرق هذه الكوارث 
بين المسلمين وغير المسلمين. تشهد 

بنغلاديش المسلمة كوارث طبيعية من 
وقت إلى آخر. وعلى مرمى بحر صغير 

ظل أطفال الصومال يعانون الجفاف 
والجوع. ولا يظن مسلم أن الله ينتقم 

من أطفال مسلمين أبرياء. وفي بدايات 
موسم الحج (عام 1436 هجري، سبتمبر 

2015 ميلادي) هبّت رياح شديدة 
وعواصف رملية وهطلت أمطار، فسقطت 
رافعة حديدية ضخمة داخل الحرم المكي، 

وقتلت نحو 110، وأصيب أكثر من 230 
من المعتمرين. فهل أراد الله عقابهم؟

ما لا يلاحظه المتشنجون أن الله لا 
يستجيب لدعائهم. توالت أجيال ممن 

انتفخت عروق رقابهم وهم يدعون الله 
أن يهلك اليهود، وما ازداد اليهود إلا قوة 

وغطرسة. كانوا ينهون خطبة الجمعة 
بدعاء أن يهلك النصارى أيضا، ثم كفّوا 
بالأمر السياسي المباشر. ثم جاء حريق 
كنيسة مدينة سبنسر الأميركية فجددوا 
الشماتة، راجين التعجيل بهلاك أميركا. 

ماذا لو اختفى ”الغرب الصليبي الكافر“، 
كما يسمونه في خطابهم؟ لن يجدوا 

دواء، ولا سلاحا، ولا تويتر ليعلنوا منه 
الشماتة بالغرب. إلى بلادنا المنكوبة 
سيعود عشرات الملايين من المسلمين 
الفارين من ديار الإسلام، سيفقدون 

امتيازات نالوها هناك بكفاءتهم، 
وينضمون إلى المحبطين الكارهين 
للحياة. سيكرهون رؤية المتديّنين.

أن تشمت بغيرك، لأن كارثة حلت 
به، فأنت لست إنسانا سويّا. ”الإنسان“ 

يراجع نفسه، يسائلها في وقفات 
للتأمل؛ ليرى أين يقف؟ ويهذب انفعالاته 

الغاضبة؛ فلا تترجم إلى سلوك عنيف. 
ولعل الابتعاد النسبي عن أيام الحج 

المباركة يسمح لي بنقل مواجهة قصيرة 
جاءت في كتابيْ ”العمدة.. في محاسن 

الشعر وآدابه ونقده“ لابن رشيق 
القيرواني، و“كتاب الفصوص.. في الملُح 

والنوادر والعلوم والآداب“ لأبي العلاء 
الربعي البغدادي عن رجل لقي آخر فقال 

له: ”إن الشعراء ثلاثة: شاعر وشويعر 
وماصّ بظر أمه، فأيهم أنت؟ قال: أما أنا 

فشويعر، واختصم أنت وامرؤ القيس 
في الباقي“. ولا أعرف تصغير كلمة 

”إنسان“. مأزق ينقلنا إلى الخيار الثالث.

ن ومديح الإيمان.. 
ّ

في هجاء التدي

الخائفون على الله يشمتون بمصائب غيرهم

يمي

سعد القرش
روائي مصري

ما زال النظام في سوريا يعيش 
في عالم خاص به. يؤكّد ذلك أنّه 

بعد مرور ما يزيد على اثني عشر عاما 
على اندلاع الثورة الشعبيّة في كلّ 

أنحاء سوريا، لا يزال الوضع في هذا 
البلد يراوح مكانه. كلّ شيء يراوح 

مكانه على الرغم من كلّ التغييرات التي 
حصلت على الأرض. إنّها تغييرات 
يلخصها وقوع سوريا تحت خمسة 

احتلالات بدءا بالاحتلال الإسرائيلي 
القديم القائم منذ العام 1967 والاحتلال 
الإيراني والاحتلال الروسي والاحتلال 
التركي والاحتلال الأميركي. اللافت في 
الأمر أنّ الاحتلال الإيراني لم يبدأ مع 

اندلاع الثورة السوريّة، كان التمهيد له 
منذ سنوات طويلة، خصوصا في ضوء 
العلاقة بين دمشق وطهران وهي علاقة 

تعززت إلى حد كبير وفقدت عنصر 
التوازن بين الجانبين، بعدما خلف 

بشّار الأسد والده في مثل هذه الأيّام من 
العام 2000.

يراوح الوضع السوري مكانه لسبب 
في غاية البساطة. يتمثّل هذا السبب في 
عجز النظام عن الدخول في حل سياسي 

وإيمانه بأن في استطاعته الانتصار 
على الشعب السوري وإخضاعه 

نهائيا في ضوء عمله، بمشاركة إيران 
وميليشياتها، على تغيير التركيبة 

الديموغرافية للبلد. يظلّ أفضل تعبير 
عن هذا التغيير الذي ”جعل المجتمع 

السوري أكثر تجانسا“، على حد تعبير 
بشّار الأسد، تهجير الملايين السوريين من 

سوريا، معظم هؤلاء إلى بلدان الجوار، 
وملايين في الداخل السوري. كلّ ما في 
الأمر أن هناك رفضا، يصرّ عليه النظام، 
لأي حل سياسي في سوريا يشمل عودة 

اللاجئين من لبنان، وغير لبنان. يفسّر 
هذا الرفض لعودة أي لاجئ إلى سوريا 

رغبة النظام في التخلّص من الأكثريّة 
السنّية في هذا البلد أو تقليص حجمها 

قدر المستطاع وبكلّ الوسائل المتاحة.
توجد أكثريّة عربيّة همّها الشعب 

السوري. تدرك هذه الأكثريّة مخاطر بقاء 
الوضع السوري على حاله، خصوصا 

في ظلّ وقوع النظام تحت الهيمنة 
الإيرانية وتحول سوريا إلى مصنع كبير 

للمخدرات وتهريبها إلى دول الخليج 
العربي وأوروبا، فضلا عن تهريب 

أسلحة إلى داخل الأردن نفسه وعبر 
أراضي المملكة الهاشميّة.

أبدت هذه الأكثريّة العربيّة كلّ حسن 
نيّة عندما وافقت على عودة النظام 

إلى شغل مقعد ”الجمهورية العربيّة 
السورية“ في جامعة الدول العربيّة. قدّم 
العرب عمليا كل ما يستطيعون تقديمه 
من أجل التخفيف من عذابات الشعب 

السوري. لكنّ الواضح بعد مرور أسابيع 
عدّة على الخطوة العربية التي توجت 

بحضور بشّار الأسد القمّة العربية 
الأخيرة التي انعقدت في جدّة، أن 

النظام يرفض، إلى إشعار آخر، القيام 
بأي خطوة في اتجاه وضع حدّ للحرب 

التي يشنّها على الشعب السوري. يعتبر 
النظام أنّ انتصاره في هذه الحرب 

مسألة حياة أو موت بالنسبة إليه. يؤكّد 
ذلك الشعار الذي رفعه منذ قامت الثورة 

وهو شعار ”الأسد أو نحرق البلد“.
لا يزال النظام، على الرغم من مرور 
شهر على انعقاد القمّة العربيّة، يرفض 

التعاطي مع الواقع. لديه تفسيره 
الخاص لمعنى حضور الأسد الابن قمة 
جدّة. يقوم هذا التفسير على أنّ العرب 
رضخوا أخيرا لإرادة النظام في دمشق 

وكأنّهم لا يعرفون شيئا عن العلاقة 
العضوية بين النظام و“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران. ليس سرّا أنّ 

النظام يراهن حاليا على أنّه سيكون 
جزءا من صفقة تُطبخ بين إيران وأميركا. 

يظنّ أنّه سيخرج بحصة تصبّ في 
مصلحته من هذه الصفقة التي ستعني، 

بين ما ستعنيه، حصول ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ على مليارات من الدولارات 
من حسابات مجمّدة بموجب عقوبات 

أميركيّة.
يغيب عن النظام السوري أن العرب 

الواعين يعرفون أنّ كلّ خطوة عربيّة 
تجاه دمشق يجب أن تقابل، أو هكذا 

يفترض، بخطوة تقوم بها دمشق نفسها 
تثبت من خلالها أنّها جديرة بالعودة 

إلى جامعة الدول العربيّة. بكلام أوضح، 
يبدو مطلوبا من النظام السوري الردّ 

على حسن النيّة العربيّة عبر إثبات 
أنّه قادر على ضبط مصانع المخدرات 

ووقف تهريب ”الكبتاغون“ والأسلحة في 
مرحلة أولى. من دون مثل هذه الخطوة 

لن يحصل تقدّم في العلاقة العربيّة – 
السوريّة. سيتبينّ بكل بساطة أنّ عودة 

النظام إلى شغل المقعد السوري في 
جامعة الدول العربيّة لم تقدّم ولم تؤخر.
الأهم من ذلك كلّه، سيتبينّ أن النظام 

السوري ليس عاجزا عن فهم ما يدور 
في المنطقة والعالم فحسب، بل هو 

عاجز كذلك عن فهم أيّ موقف يصدر 
عن أوروبا أيضا. فقد أكد جوزيب 

بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية 
والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي 
أخيرا ”أن عودة العلاقات مع سوريا 

دون إحراز تقدم في العملية السياسية 
ليست خيارا مطروحا“ أمام الاتحاد 

الأوروبي. وأضاف أنه على الرغم من 
ذلك، فإن الاتحاد سيواصل العمل عن 

كثب مع الشركاء العرب والدوليين 
لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرا 

إلى أن ”الظروف لم تتهيأ بعد لإعادة 
العلاقات مع دمشق“.

إلى ذلك، أوضح المسؤول الأوروبي 
رفيع المستوى أن هذا موقف دول 

الاتحاد الأوروبي كلّها، مضيفا أنه 
بالنسبة إلى الدول الأعضاء، فإن شروط 

العلاقات مع سوريا باتت بعيدة المنال 
”وسنكون مستعدين للمساعدة في إعادة 

إعمار سوريا فقط عندما تجري عملية 
انتقال سياسي شاملة وذات صدقية“.
إنّها رسالة أوروبيّة واضحة كلّ 
الوضوح. فحوى الرسالة، التي هي 

رسالة أميركيّة أيضا، أنه لا إعادة 
إعمار لسوريا من دون قبول النظام 

الحل السياسي. ونظرا إلى أن النظام 
لا يستطيع ذلك، لا إعادة إعمار لسوريا 

في المدى المنظور. لا تزال لدى النظام 
حساسيّة، ليس بعدها حساسية، حيال 
أي حل سياسي، لا لشيء سوى أن مثل 
هذا الحلّ يعني طرح تنفيذ القرار 2254 

الصادر عن مجلس الأمن. هذا القرار 
يعني رحيل النظام كونه يتحدّث عن 

”فترة انتقالية“ ثم ”انتخابات حرّة 
بإشراف الأمم المتحدة“. تكمن المأساة 

السوريّة في أن النظام يعتبر أنّه انتصر 
ولن يقبل الرحيل… قبل رحيل آخر 

سوري عن سوريا!

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خ

مطلوب من النظام السوري 
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مرة أخرى، تأخذ الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون الحماسة إلى 

ملء المجاملات الدبلوماسية ”بثقافته“ 
التاريخية، فيرتبك، ويرتكب فرفشاته 

المعتادة، ويضع نفسه في موقع محرج 
من قلّة زاده ”الثقافي“؛ كما حدث 

له خلال زيارته، الأيام الأخيرة، إلى 
موسكو.. وما حدث له، يذكّر بما سبق 
ووقع فيه، يوم 12 أكتوبر 2021، حول 
صلة للأمير عبدالقادر الجزائري مع 

الرئيس الأميركي جورج واشنطن، في 
مُحاولات ”تأصيل“ علاقات الجزائر 

مع الولايات المتحدة، حيث تحدث 
عن المسَُدّسين المذُهّبين هدية الرئيس 

الأميركي للأمير الجزائري. والحال أن 
الأمير عبدالقادر ولد سنة 1808، تسع 

سنوات بعد وفاة جورج واشنطن. قال 
ذلك في ندوة صحفية.

هذه المرة في موسكو، حاول أيضا 
”تأصيل“ علاقات الجزائر مع روسيا، 

وفي سياق شكر الرئيس فلاديمير بوتين 
على تخصيص نَصْبٍ تذكاري للأمير 

عبدالقادر في إحدى ساحات موسكو، 
أضاف السيد تبّون ”بأن القيصر 

نيكولاي الثاني أهدى للأمير عبدالقادر 
وسام النسر الأبيض، والرئيس بوتين 
أهداه ساحة في موسكو…“، وفي ذلك 

ل لواقعة لم تحدث، وأيضا زلّة  تخيُّ
دبلوماسية. الأمير الجزائري توفي 
سنة 1883، بينما القيصر الروسي 

نيكولاي الثاني لم يتوج قيصرا إلا سنة 
1896، وأصلا كان الأمير عبدالقادر قد 
توقف عن ممارسة مهام الإمارة سنة 

1847، وخرج من دائرة الفعل السياسي 
والجهادي، ليستقر بعدها في دمشق، 

حيث توفي.
العلاقة بين الأمير والقيصر من 

خيال السيد تبون ومن فرفشاته.. هنا 
اللخبطة في ”الثقافة“ التاريخية. أما 

الزلّة الدبلوماسية فهي جمعه الرئيس 
بوتين ونيكولاي الثاني في مكانة واحدة 

من تكريم الأمير عبدالقادر، وهو ما لن 
يستسيغه الرئيس بوتين، لأن نيكولاي 
الثاني، كان آخر قياصرة آل رومانوف، 
وضده قامت ثورة أكتوبر 1917، اعتقله 

البلاشفة، وأعدموه سنة 1918. الخفّة 

السياسية أوقعت السيد تبون في 
مثلبة. ومع الرئيس الروسي الذي جاء 

”يخطب“ ودّه.
ولن يقف قادة الكرملين مطوّلا 
هم العائد  قطات، يهُمُّ عند تلك السَّ

الدبلوماسي، السياسي والاقتصادي من 
زيارة تبون لموسكو. وقد شدد الضيف 
الجزائري على اتفاقه التام وارتياحه 
العميق لتطابق وجهات نظر الطرفين 
في جميع قضايا ونقاط محادثاتهما.. 
وردّد تبون، مرتين، أنه يوافق السيد 

بوتين على كل ما قاله، مباشرة، وأمام 
الضيوف وعدسات المصورين. من 

الصّعب الفصل في كلام تبون ما بين 
السياسة والفرفشة. لأن ما يراه اتّفاقا 

تامّا مع الرئيس بوتين، في حقيقته تغيّر 
تام في سياسات قادة الجزائر بخصوص 

القضايا موضوع ”تطابق وجهات 
النظر“، وهي سياسات متصلة بتموقع 

الجزائر أو بطموحات قادتها في أوضاع 
وتجاذبات منطقة شمال أفريقيا وحوض 

البحر المتوسط، ومرتبطة بالحساسية 
المفرطة للقيادة الجزائرية إزاء المغرب، 

وما تفرضه عليها من مراعاة لقوى دولية 
وإقليمية وحتى مناشدتها ودّها، وهي 

قوى في أغلبها مع الولايات المتحدة 
مصطفة ضد روسيا، وبشراسة. ويهم 

قيادة الجزائر أن ”تفشل“ تفاهماتها مع 
المغرب.

في أوضاع الساحل والصحراء، 
لم يتردد تبون في التسليم بالنفوذ 
الروسي، في المنطقة، وخاصة في 

مالي. وهي الدولة التي كانت تعتبرها 
الجزائر ”حديقتها“ الخلفية وتتعاون 
في ”إدارتها“ مع فرنسا. السيد تبون 

التمس من الرئيس الروسي التوسّط له 
جوع  مع السلطة الحاكمة في مالي للرُّ

إلى ”اتفاق الجزائر“ حلاّ لأزمة المنطقة، 
وهو الاتفاق المتقادم، في منطقة برز 

فيها فاعلون جدد، وضمر فيها ”النّفوذ“ 
الجزائري. لكأن السيد تبون يقول: 

أعطوني اتفاق الجزائر، وخذوا مالي. 
لُزومَ مَغْنَم معنوي، تعويضا عن ”العودة 

من الزّفّة بلا حمُّص“. إنّه هبوط في 
المكابرة الجزائرية وموافقة على النفوذ 
الروسي فيها، وهو ما يُغْضب فرنسا.. 

فرنسا التي يتمنى تبون زيارتها، بينما 
إيمانويل ماكرون يتمنّع.

في الأزمة الليبية، نوّه تبون 
بتطابق الرؤى بين الجزائر وروسيا 

بخصوصها.. لا يمكن التأكّد من ”صدق“ 
هذا التطابق، ولا من نسبة التحول لدى 

الطرفين من موقفهما السابق. الروس 
كانوا ميّالين إلى طرف طبرق وبنغازي، 
والجزائر كانت مساندة لطرف طرابلس. 
والأرجح أن الموقف الجزائري هو الذي 

تحوّل، في سياق هذه المسايرة الجزائرية 
لموسكو. والواضح أن تبون لم ير ضرورة 

الإفصاح عن السياسة المعتادة للجزائر 
إزاء ليبيا، ولم يلح عليها. ربمّا أنها لم 

تعد تقنعه، وربمّا مجاملة لمضيفه، وربما 
أن الفرقاء الليبيين أشاحوا بوجوههم 

عن الجزائر، ويمّموا صعيد المغرب، حيث 
الصّدق والحكمة والناتج المفيد لليبيا.

السيد تبون وافق السيد بوتين في 
كل ما أوضح له، وبدا منشرحا بالاتفاقات 

السياسية، حتى حول ”تسوية الصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني“. معنى ذلك أن 

الرئيس الجزائري لم يعترض على الملامة 
الروسية للفلسطينيين، وتفهّم التعاطف 
الروسي مع إسرائيل، واقتنع بحيثيات 
فتح قنصلية روسية في القدس. لا يحق 
لأحد أن يعترض على التصرف السيادي 
الجزائري في الانعطاف بعيدا عن المعلن 

من شعارات الحكم الجزائري إزاء 
المعاناة الفلسطينية. ولكن يمكن تمنّي 

التزام قيادتها بسلوك مغاير لمزايدتها في 
القضية الفلسطينية، على الفلسطينيين. 
وهي التي أمطرتهم هتافات ونواهي لم 

”تطعمهم“ من جوع ولم تخفّف عنهم 
حيف الاحتلال.

ولم يقل تبون إنه يوافق روسيا 
في عملياتها العسكرية في أوكرانيا، 

ولكنه ”موافق على كل ما طرحه 
الروس عليه. وشكر السيد بوتين على 
قبوله وساطة الجزائر في النّزاع بين 

روسيا وأوكرانيا، وهي الوساطة التي 
سبقه إليها قادة أفارقة، الجمعة 16 

يونيو، وضمنهم رئيس جنوب أفريقيا 
والسنغال، وقد حلوا بكييف لملاقاة 
فولوديمير زيلينسكي، ما يعني أن 

الوساطة الجزائرية مسبوقة أفريقيا. 
وقبل أن تبدأ، فقدت جدواها، ومعناها، 
ومبرّرها. وهي لا تعدو أن تكون مجرد 

يافطة تمويه دبلوماسي. وتعبّر عن 
ارتباك سياسي لدى قيادة الجزائر، 

فهي مدعوة إلى الاصطفاف مع موسكو، 
وتشرئبّ إلى واشنطن.. تخشى أن يعمق 

ذلك نفور الغرب منها، خاصة وأزمتها 
مع فرنسا تتجه نحو منحدر حاد، ودول 

أوروبية عدّة، تتجاهلها، وتوثّق صلاتها 
مع المغرب وتتبنّى جدّية مسعاه السّلمي 
لحلّ نزاع الصحراء المغربية.. وبجدّية. 

وتعمّق تفاعلاتها الاقتصادية والسياسية 
معه، وهذا يزعج ويغضب ويربك قيادة 

الجزائر.
الجزائر حائرة. في قضية القضايا 

لدى قيادتها، وهي قضية الصحراء 
المغربية، من خلالها تسعى إلى عزل 

المغرب دبلوماسيا، باستمالة روسيا، 
لعلّها تفيدها في مجلس الأمن، ولكن بما 
لا يزعج الغرب، فيعمّق عزلتها هي. وكان 
لافتا أن تبون هو من تحدّث عن التباحث 
بينه وبين بوتين في موضوع ”الصحراء 
المغربية“، بينما تجاهل بوتين الموضوع. 

وهي رسالة إلى السيد تبون بأن الكرملين 
يرفض أن يساير الجزائر في ”رغباتها“، 

ويرفض أن يحشر في علاقاته معها، 
نزاعا لها مع المغرب. وأن له مع المغرب 
علاقات مبنية على الصداقة، الاحترام 

والتعاون، عريقة، وقد عبرت حرارة 
وضغوط الحرب الباردة في ستينات 

القرن الماضي.. وهي متواصلة ومتوازنة 
ومفتوحة، وتسمح له بفتح كل الملفات مع 
المغرب مباشرة، وبدون وكيل، خاصة وأن 
الوكيل مجرّح بما يكيله للمغرب من عداء 

معلن ومسجل في المحافل الدولية. حقيبة 
العداء للمغرب التي جرّها عبدالمجيد 
تبون معه إلى موسكو، لم يتمكّن من 

فتحها، وعاد بها وقد فشت محتوياتها.
الموقف الروسي في مجلس الأمن 

واضح في إسناده للتوجّه الأممي، وعدم 
اعتراضه على قرارات مجلس الأمن، 
مباركا الدعوة إلى حل سلمي، دائم 

ومتوافق عليه للنّزاع. ولا يقحم الموقف 
من نزاع الصحراء في سياقات الصراع 

الروسي – الغربي. يؤطّر الموقف في 
مقولات وانسيابية العلاقات المغربية 
– الروسية، المبنية على تبادل المنافع 
والاحترام المتبادل. وهو ما يتحقّق 

اليوم بالتبادل التجاري الذي يتصاعد 
نوعا وحجما، وبالحوار السياسي 

الذي لم يتوقف أبدا. القيادة الروسية 
لم تعترف قط بالحركة الانفصالية في 

الصحراء المغربية… وهي أصلا حاربت 
الانفصال في الكيان الروسي.. وأيضا 

هي تراعي حاجتها إلى المغرب، في 
أفريقيا وفي حوض المتوسط وفي العالم 
العربي. المغرب الذي كشف عن ممكنات 
اقتصادية هامة، وعن استقرار سياسي 

متين، وعن ثبات ووضوح في اختياراته 
الإستراتيجية، وعن استقلالية إيجابية 

في تدبير تنوّع وتعدّد أطراف علاقاته 
الخارجية.

المغرب الذي تعد معطيات تطوّر 
روافع بناه التحتية بتموقع رائد في 
مستقبل الصناعة العالمية. المستقبل 

الذي يؤرق العالم باحتمالات مفاجآته 
وتحولاته.. تحديات مستقبل الصناعة 
التي هي جزء من عوامل بعض حروب 
اليوم، الجارية والمحتملة، التي ستؤثر 
غدا على تجديد مكوّنات النظام العالمي 

الجديد. والمغرب لديه مؤهلات، وهو 
بصدد إنضاج أخرى، للانخراط فيه.

القيادة الجزائرية مشلولة القدرات، 
بعدم سعيها للتخلّص من رواسب 

مناخات نشأتها، وقد أدمنت فيها على 
استنشاق ”غازات“ رياح الحرب الباردة، 

وثقافة تلك المرحلة تكلست فيها.. نعم 
لديها المال الوفير، ولو أن حصصا منه 

تُصبّ في منافع القيادة وحدها، ومع 
ذلك فما يتبقى منه قد يساعد الجزائر 
على مواكبة تطورات العالم. ينقصها، 

فقط، أن تقودها دولة وليس عصبة 
عسكرية بواجهة مدنية، وأن تتوقف 
عن الترنّح وهي تتحرك في علاقاتها 

الخارجية، وأن يكفّ رئيسها عن اعتبار 
السياسة مجرد تسلية.

الأربعاء 2023/06/21
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حون… ورئيسهم يفرفش

ّ
حكام الجزائر يترن

يبدو أن شعار ”إعلاء الصوت“ 
الذي ما انفك يردده قادة الاتحاد 

العام التونسي للشغل، يعني رفع 
حجم الهتاف والصراخ، لا أكثر ولا 

أقل، أي أنهم لا يقصدون من خلاله تلك 
العبارة الدالة على الدفاع عن جملة 
مطالب وأولويات كما هو سائد في 

القاموس الاصطلاحي، بل الزيادة في 

”الفوليوم“ بالمفهوم الصوتي المحض.
وكأفضل دليل على صواب هذا 

الاستنتاج، أنه وفي ختام كلمة 
الأمين العام  نورالدين الطبوبي، 

على هامش افتتاحه للمؤتمر العادي 
للجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات 

والخدمات، قال الأمين العام المساعد 
سامي الطاهري الذي يرأس المؤتمر 

”صوتنا عال كي لا يقال لقد صمت 

الاتحاد أو خاف من ملفات قضائية 
تلاحقه.. هذا القول باش ما يقولوش 

شبيهم سكتوا“.

غريب هذا التعقيب الذي لا تنطبق 
عليه سوى عبارة ”كاد المريب..“، 

أما الأغرب منه فهو كلمة الطبوبي، 
التي جاءت وكأنها تكرر وتؤكد جملة 

قناعات وتصريحات الرئيس قيس 
سعيد، ولكن بنفس متشنج وموجه 

ضد حكومة قيس سعيد نفسه.
ومن جملة ما قاله الأمين العام 

للمنظمة الشغيلة في ما يخص 
التفاوض مع صندوق النقد الدولي 

”إذا أردنا أن نفاوض بكل ندية 
فيجب أن نكون متضامنين وقادرين 

على خلق الثروة، لا أن نفاوض 
ونحن متفرقون ونعيش حالة حقد 

وكراهية“.
هل قال الرئيس التونسي يوما، 
عكس هذا.. لا بل إن العبارات تكاد 

تكون منسوخة عن تصريحات قيس 
سعيد في مناسبات سابقة؟

ولولا انتقادات الطبوبي للحكومة 
على ما وصفه بغياب الشفافية في 
موضوعي الهجرة واختفاء بعض 
المواد الأساسية من الأسواق، لظن 
مراقبون أنه خطاب تودد وخطوة 

نحو التهدئة وإذابة أسوار الجليد 
بينه وبين رئيس الدولة، ولكن 

بإخراج مطلبي متشنج وفق التقاليد 
التي دأبت عليها هذه المنظمة النقابية 

العريقة، والتي بدأ حتى المنتسبون 
إليها يضيقون ذرعا بقيادييها بسبب 

دورهم التعطيلي الواضح.
هذه الممارسات التعطيلية أشار 
الرئيس التونسي بصريح العبارة 

إلى أصحابها في أحد خطاباته بقوله 
دون مواربة ”إنّ من يقومون بقطع 

الطرق وسكك الحديد أو التهديد بذلك 
بعلل واهية، لا يمكن أن يبقوا خارج 

دائرة المساءلة“، مضيفا أنّ ”الحق 
النقابي مضمون بالدستور، لكنّه 

لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب 
سياسية لم تعد تخفى على أحد“.

و“استحالة البقاء خارج دائرة 
المساءلة“ هي الشبح الذي بات يخيف 
الجميع، شبح يظهر في كل مرة على 

حين غرة، يرصد ويتوعد كل من 
تحوم حولهم الشبهات كما هو الشأن 
بالنسبة إلى شبح مسرحية ”هاملت“ 
الذي اقترن بعبارة ”أشتم رائحة ما 

في مملكة الدنمارك“.

لا شك أن الملفات القضائية 
هي السلاح الأقوى في يد الدولة 
التونسية، والذي يطال الفاسدين 

والمخربين دون استثناء، لذلك يعمد 
بعضهم إلى المهادنة وخفض الصوت، 

بالقدر الذي يعلي فيه آخرون من 
صراخهم.. و“من كانت لديه شوكة 

ستنخزه يوما“ كما يقول المثل 
العامي.

أما في ما يخص الأزمات المالية 
والاقتصادية التي تتخبط فيها 

البلاد، فالكل يعلم أنها ليست جديدة، 
ليست من صنع قيس سعيد، وليست 
مجابهتها من مهماته هو وحده كي 
تكتفي القوى السياسية والنقابية 

المعارضة بالتذكير بها والتباكي 
عليها دون أي مبادرة.

ليس أسهل من إلقاء جميع 
المسؤوليات وانتظار جميع الحلول 

من الحكومة وحدها، وقد كبلها قادة 
اتحاد الشغل بشتى أنواع الشروط 

وهم في مكاتبهم لا يفعلون شيئا 
غير الدعوة إلى الإضرابات حرصا 

على ”الثروة الوطنية“ التي لا 
يصنعها ـ بالتأكيد ـ الكساد والبطالة 

والتحريض على التخريب.
ربما غاب عن أذهان قادة الاتحاد 

أن ”فن الممكن“ لا يتعلق بالعمل 
السياسي وحده، وإنما بالعمل 

المطلبي كذلك، لكنهم ذهبوا أبعد 
من ذلك نحو ”ما يجب أن يكون“، 

وبشروط مجحفة ودون أي مبادرة، 
وكأنهم يعيشون في كوكب آخر.

أما عن الهجرة وتبعاتها وما 
تستدعيه من حلول جذرية، فلماذا 
المزايدة على ما سبق أن قاله قيس 

سعيد وانتقد بسببه من طرف جهات 
تتشدق بالحقوقيات؟

هل بإعلاء الصوت النقابي 
ستواجه تونس اليوم مطالب صندوق 

النقد بضمانات حقيقية لتطبيق 
حزمة إصلاحات قبل البدء بصرف 

الشريحة الأولى من اتفاق قرض 
بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي.

وكيف السبيل لإصلاح المؤسسات 
العمومية والتحكم في كتلة الأجور، 

والخفض التدريجي لنظام الدعم 
الذي اكتفت المنظمة النقابية بأن 

تفسر به نقص بعض المواد الغذائية 
من الأسواق المحلية، فزادت من بث 

القلاقل التي من شأنها أن تمس 
بالسلم الأهلي في ظرف شديد 

الهشاشة والحساسية.
أما كان الأجدر بالطبوبي أن 
يوجه النصيحة لنفسه بدل بيع 

الماء في حارة السقائين، ويتوقف 

هو وزملاؤه عن ”إعلاء الصوت“ في 
تكرار ما يعرفه الجميع.. ربما لأن 

جموع العمال لم تعد تستمع إليهم.

الطبوبي يحذر من سلوك ويأتي بمثله

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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موانــــئ  مجموعــــة  فــــازت  أبوظبــي -   
أبوظبــــي الثلاثــــاء بصفقــــة جديــــدة فــــي 
الأســــواق الأفريقية تتولى بموجبها إدارة 
وتشــــغيل محطة بحرية متعددة الأغراض 

في الكونغو.
وتتطلع الشركة الإماراتية إلى ترسيخ 
مكانتها في أفريقيا وتفتح عبر شــــراكاتها 
القــــارة  فــــي  التنميــــة  دروب  المتنوعــــة 

والمساهمة في تطوير اللوجستيات.
لحكومــــة  الإعلامــــي  المكتــــب  وقــــال 
أبوظبــــي فــــي بيــــان نشــــره عبــــر موقعه 
الإلكترونــــي إن المجموعــــة ”وقعت اتفاقية 
امتيــــاز لمدة 30 عاما مــــع حكومة الكونغو، 
لإدارة وتشــــغيل محطــــة نيو إيســــت مول 
متعــــددة الأغراض في مينــــاء بوانت نوار 

في الكونغو“.
ووفق البيان، تمثل هذه الاتفاقية التي 
تتيــــح تمديدها إلــــى عشــــرين عاما أخرى 
بنفس الشروط والأحكام، امتدادا للاتفاقية 
المبدئيــــة التي وقعهــــا الطرفان في شــــهر 

مارس الماضي.
تمتلك  الامتيــــاز،  اتفاقيــــة  وبموجــــب 
موانئ أبوظبي الحق الحصري بالاستثمار 
في تطوير وتشغيل وإدارة وصيانة محطة 
نيو إيســــت مول، والتي ســــتقوم بمناولة 
الحاويــــات والبضائــــع العامة والســــائبة 

وغيرها من البضائع الأخرى.
الإماراتيــــة  المجموعــــة  وســــتقوم 
باستثمار ما يزيد عن 1.8 مليار درهم (490 
مليون دولار) خلال مدة اتفاقية الامتياز مع 
تخصيص حوالي 808 ملايــــين درهم (221 
مليون دولار) للمرحلة الأولى من المشــــروع 
الذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال 

ثلاثين شهرا.
وخــــلال مدة الاتفاقية، ســــتقوم موانئ 
أبوظبــــي بتقــــديم العديــــد مــــن الخدمات 
الرقمية والحلول التقنية التي من شــــأنها 

تعزيز كفاءة المنشأة الجديدة.
التصميــــم  مراحــــل  ذلــــك  ويتضمــــن 
موحــــدة،  لنافــــذة  والتشــــغيل  والتنفيــــذ 
الرقمية،  والهندســــة  البرمجيات،  وتطوير 
العمليــــات  ودعــــم  الأعمــــال،  وتحليــــلات 

الرقمية، والتحول الرقمي.
وقال محمد الشامسي، العضو المنتدب 
والرئيــــس التنفيــــذي لموانــــئ أبوظبي، إن 
”الاتفاقية علامة بارزة في إســــتراتيجيتنا 
للنمــــو، فمع توســــيع عملياتنا وترســــيخ 
حضورنــــا فــــي الكونغــــو، فإننــــا لا نعزز 

مكانتنا بالمنطقة فقط، بل ننتقل إلى ســــوق 
جديــــدة تتمتع بإمكانات وفــــرص واعدة“.
وأضاف ”تحمل اتفاقيــــة الامتياز إمكانات 
كبيرة وواعدة لــــكلا الطرفين خاصة إذا ما 
نظرنــــا إلى الدور الرئيســــي الذي يضطلع 
به المينــــاء كأحد أفضل الموانــــئ أداء على 
الساحل الغربي الأوسط للقارة الأفريقية“.

وتعــــد مدينــــة بوانــــت نــــوار المركــــز 
التجاري الرئيســــي لجمهوريــــة الكونغو، 
ويضطلــــع ميناؤها بدور رئيســــي في رفد 
اقتصاد ونمو البلد الأفريقي والمنطقة ككل.
ويتطلــــع الطرفــــان إلى أن يســــهم هذا 
التعاون في حفز حركة التجارة وتحســــين 
قنــــوات الربط مــــع الكونغــــو، التي تطبق 
حاليــــا خطة تنميــــة وطنية جديــــدة ترتكز 

على تنمية اقتصاد قوي ومتنوع وشامل.

وقال دينيس كريستيل ساسو نغيسو، 
وزيــــر التعــــاون الدولــــي الكونغولي، ”إن 
التعــــاون مع موانــــئ أبوظبي يمثل خطوة 
مهمة فــــي إطــــار جهودنا لرفــــد الاقتصاد 

وتحقيق التنمية في بلدنا“.
وأوضــــح أن الشــــراكة تتيــــح لبــــلاده 
الاســــتفادة من الخبرات والموارد الضخمة 
التــــي تمتلكها موانئ أبوظبــــي، والتي من 
شأنها تطوير البنية التحتية ودعم الخطط 

المستقبلية.
ووفقا لإحصــــاءات المرصد الاقتصادي 
أو.إي.ســــي، صدّرت الإمارات في عام 2021 
ما قيمته 137.6 دولارا إلى الكونغو، شــــمل 

ذلك السيارات بقيمة 35 مليون دولار.
إلــــى  الإمــــارات  صــــادرات  وارتفعــــت 
الكونغو خلال الســــتة عشــــر عاما الماضية 
بمعدل سنوي بمقدار 5.6 في المئة من نحو 
57 مليون دولار في عام 2005 إلى المستوى 

المذكور في العام الثاني من الوباء.
وقامــــت الكونغو في عــــام 2021، وفق 
الإحصاءات ذاتها، بتصدير بضائع بقيمة 
1.76 مليــــار دولار إلى الســــوق الإماراتية، 
شــــمل ذلك منتجات النحــــاس المكرر بقيمة 
1.6 مليار دولار والذهب بقيمة 70.8 مليون 

دولار.
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الشركة الجزائرية مع كل من 

بوينغ وأيرباص لشراء 17 طائرة

 باريس - أعلنت شـــركة بوينغ الأميركية 
لصناعـــة الطائرات الثلاثـــاء أن الخطوط 
الجويـــة الجزائرية تقدمت بطلب لشـــراء 
ثماني طائـــرات بوينـــغ 737 ماكس 9 بعد 
أشـــهر من طرح مناقصة دولية لشـــراء 15 

طائرة جديدة.
وأكـــدت بوينـــغ على هامـــش معرض 
باريس للطيران أنهـــا وقعت مذكرة تفاهم 
مـــع شـــركة الطيـــران الجزائريـــة بشـــأن 

طائرتي شحن تجاريتين من طراز 737.
وتتوقـــع الخطوط الجزائريـــة أن يتم 
تســـليم الطائرات الجديدة التي ســـتدعم 
بها أسطولها في عام 2027. ولم تذكر حجم 
الصفقة، لكن مصادر رســـمية أشارت قبل 
أشهر إلى أن الجزائر رصدت ملياري دولار 

لشراء الطائرات الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إبرام 
الشركة الجزائرية عقدا مع عملاق تصنيع 
الطائرات الأوروبية أيرباص لشـــراء سبع 

طائرات ذات حجم كبير.
الخطـــوط  أيربـــاص  وســـتزود 
الجزائريـــة بخمـــس طائـــرات مـــن طراز 

أي 330 – 900 التـــي تتســـع لمـــا بـــين 280 
و320 مقعـــدا، وطائرتـــين أخريين من نوع 
أي 350 – 1000 التـــي تتســـع لمـــا بين 350 

و450 مقعدا.
الجزائرية  الأنبـــاء  وكالـــة  وبحســـب 
الرســـمية ســـيبدأ الصانـــع الأوروبي في 
تسليم الطلبية خلال الربع الثاني من عام 
2025 وفق الشـــروحات التـــي تم تقديمها 
أثناء مراســـم التوقيع الأربعاء الماضي في 

العاصمة الجزائرية.
وتعاني شـــركات قطاع النقل المملوكة 
للدولة، بما فيها شركة الطيران الحكومية، 
من مشـــاكل هيكليـــة لم تجـــد الحكومات 
المتعاقبة وســـيلة لتفاديهـــا، وهي تتطلب 
اليـــوم حلولا جذريـــة عاجلـــة لوضع حد 
للفوضـــى، التي ضربـــت مفاصلها وباتت 

عبئا على الموازنة.
وكانت الحكومة قـــد وافقت في مطلع 
مايو 2022 على الترخيص لشركة الطيران 
الحكومية لشـــراء طائـــرات إضافية بغية 
زيادة وجهة رحلاتها، ولاسيّما نحو بلدان 

أفريقية وآسيوية.

ويتشكل أسطول الشـــركة من نحو 60 
طائرة تشـــتغل على 48 وجهة، منها من لا 
تتعـــدى معدل رحلة واحدة في الأســـبوع، 
لكنهـــا في المقابـــل توظف قرابـــة 10 آلاف 
شـــخص وهو رقـــم كبير قياســـا بأعمالها 

الضيقة.

الشـــركة  تتعـــرض  ســـنوات  ومنـــذ 
إلـــى انتقـــادات بســـبب أســـعار رحلاتها 
إذ تعـــد الأغلـــى بـــين شـــركات المنطقـــة. 
العاصمـــة  بـــين  التذكـــرة  ســـعر  ويقـــدر 
يـــورو،   700 بنحـــو  وباريـــس  الجزائـــر 
بينمـــا لا تتجـــاوز الرحلـــة نفســـها 200 
يـــورو للخطـــوط التونســـية والخطـــوط 

الملكية المغربية.

كمـــا أن ســـوء إدارة شـــركة الطيران 
الحكوميـــة طيلة ســـنوات جعلها تلجأ في 
الكثير من المرات إلـــى التمويل الحكومي، 
وهـــو ما ولد حالة من الاتكال تســـببت في 
عـــدم تطويـــر الخدمات وعـــدم التحكم في 

فاتورة الرواتب الضخمة.
وللقطـــع مع الماضي طلـــب وزير النقل 
عبداللـــه منجي فـــي مطلع العـــام الماضي 
من الرئيـــس التنفيذي الجديـــد للخطوط 
الجزائرية ياســـين بن سليمان الإسراع في 

إعادة هيكلة الشركة.
وقال في ذلك الوقـــت إنه ”يجب إعادة 
النظر في التنظيم الداخلي للشـــركة ضمن 
خطة الطريق المخصصة للحد من النفقات 
غير الضرورية وتحسين الخدمات المقدمة 

للزبائن“.
وبحســـب منجـــي تتضمـــن خارطـــة 
الطريق الجديـــدة مجموعة من الأولويات، 
منهـــا معالجة بعـــض المشـــاكل الداخلية 
لاســـيما فيما يخـــص الجانـــب المالي من 
خـــلال إعـــادة النظر فـــي هيكلـــة التنظيم 

الداخلي للشركة.

 قابس (تونس) - يصطدم التونســـيون 
مع اقتراب عيد الأضحى الأســـبوع المقبل 
بجدار يمنعهم من شـــراء المواشي نتيجة 
الغـــلاء الـــذي لم تشـــهده البـــلاد من قبل 
جـــراء تراكم الأزمات التـــي نغصت عليهم 

معيشتهم.
وتتراوح أســـعار الأضاحـــي بين 700 
و1400 دينـــار (230 إلـــى 450 دولارا)، وقد 
سجلت هذه الأســـعار زيادة بنسبة 26 في 
المئة مقارنـــة بالعام الماضـــي، وفقا لأرقام 

رسمية.
ورغـــم الأزمـــات، يُصر كثيـــرون على 
شـــراء الأضاحـــي وذبحهـــا فـــي منازلهم 
للحفاظ على الشـــعائر الدينيـــة والتقاليد 
الاجتماعية، حيـــث يعتبر ذبح ”العلوش“، 
كما يُسمّونه في تونس، جزءًا أساسيا من 

احتفالاتهم بعيد الأضحى.
وفي خضم ذلك برزت مطالبات لبعض 
المنظمات ومؤسســـة الإفتـــاء بالتخلي عن 
الأضاحي هذا العام لتعزيز الاكتفاء الذاتي 

وتخفيف الأعباء عن الناس.

وقـــال طارق جراد (44 ســـنة) ســـائق 
ســـيارة أجـــرة بولايـــة (محافظـــة) قابس 
جنـــوب البـــلاد ”هنـــاك نقـــص فـــي عدد 
الأضاحـــي المعروضة للبيـــع، وليس هناك 
مصداقية بالنســـبة إلى الأسعار فضلا عن 

تشكيات المزارعين والمواطنين“.
لشراء  ”اضطررت  لـ“العرب“،  وأضاف 
أضحية صحبة العائلـــة بمبلغ 750 دينارا 
(242.5 دولار) وهنـــاك زيـــادة بقيمـــة 150 
دينارا على الأقل مقارنة بالســـنة الماضية، 
وخيـــرت هذا الأمر نظرا إلى ضعف القدرة 

الشرائية مقابل زيادة الأسعار“.
التونســـيين  مـــن  ”الكثيـــر  وتابـــع 
اضطـــروا إلـــى التدايـــن أو الاقتراض من 

الأقارب والبنوك لشـــراء الأضاحي لإرضاء 
أبنائهم“.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية منذ 
الجمعة الماضــــي بداية صرف مســــاعدات 
ظرفيــــة لفائــــدة 329 ألــــف أســــرة منتفعة 
بالمنحة الشــــهرية بمبلغ يقــــدّر بنحو 19.7 

مليون دينار (6.4 مليون دولار).
وتراجع عــــدد قطيع المواشــــي مقارنة 
بالسنوات الماضية بسبب غلاء الأعلاف ما 
دفــــع العديد من المزارعــــين إلى التخلي عن 
قطعان الأبقار قبل أن يتم تهريب عدد كبير 

منها إلى الخارج.
كمــــا تعمقــــت الأزمــــة بتواصــــل حالة 
الجفاف في معظم مناطــــق البلاد ما أجبر 
الســــلطات قبل أســــابيع على اعتماد نظام 

الحصص في توزيع مياه الشرب.
وتعلــــن الســــلطات الأمنية باســــتمرار 
عــــن رصدها لحالات ســــرقة مواش وضبط 
متهمين في هــــذه العمليات التي تصاعدت 

وتيرتها في السنوات الأخيرة.
ودفــــع غــــلاء الأســــعار رئيــــس غرفــــة 
القصابــــين التابعــــة للاتحــــاد التونســــي 
للصناعــــة والتجــــارة أحمــــد العميري في 
فبراير الماضي إلى دعوة مفتي الجمهورية 

إلى إلغاء عيد الأضحى.
ويقول المؤيدون له إن المغرب ســــبق له 
أن أصدر فتــــوى مماثلة وتجــــاوب الناس 
معهــــا وامتنعوا عن ذبــــح الأضاحي طالما 
أن ذلك في صالــــح البلاد في وجود خطاب 
سياســــي ودينــــي واضح، داعــــين إلى دعم 
هذه الفتوى سياسيا وإعلاميا حتى يقتنع 

الناس بها في تونس.
وحذر أحمــــد العميري من ”الزيادة في 
أسعار اللحوم بسبب النقص في القطيع“، 
موضحا أن ”تونس ستضطر للاستيراد من 
أجل عيد الأضحى“، وأن ”أسعار الأضحية 
ســــتكون في معدل 1300 دينار (413 دولارا) 

وذلك سيؤثر سلبا على قطاع اللحوم“.
التــــي  الأولــــى  المــــرة  هــــذه  وليســــت 
تصدر فيهــــا دعوات لإلغاء شــــعيرة العيد 
بتونس، لكن المفتــــي الراحل عثمان بطيخ 

رفض الأمــــر في 2021، قائــــلا إنه ”من غير 
الممكــــن إلغاء شــــعيرة عيــــد الأضحى فهي 

سنة مؤكدة“.
وكان ذلك ردا على دعوات طالبت آنذاك 
بالتبــــرع بأثمــــان الأضاحي للمؤسســــات 

الصحية لمساعدتها على مواجهة كورونا.
ويقــــدر الاســــتهلاك الســــنوي في هذا 
الموســــم بنحو 950 ألف أضحية، وفق أرقام 

سابقة للمنظمات الزراعية.
وأفــــاد رئيــــس منظمــــة الدفــــاع عــــن 
المســــتهلك عمار ضيــــة أن زيادة الأســــعار 
كانــــت أمــــرا منتظــــرا فــــي ظــــل التضخم 
وتصاعد مستوى أسعار الأعلاف وشكاوى 

المزارعين.
وقــــال لـ“العرب“ إن ”المنظمة اتفقت مع 
بقية الأطراف المتداخلة على تحديد السعر 
المرجعي للكيلوغرام الواحد من اللحم عند 
17.8 دينار (5.7 دولار) ومع ذلك هناك تذمر 

بسبب غلاء الأضاحي“.
وأضــــاف ”العائــــلات أرهقتهــــا هــــذه 
المناســــبات، كما يوجد شقّ كبير من الأسر 
أصبحت عاجــــزة عن شــــراء الأضحية لأن 
دخلهــــا الشــــهري أقــــل مــــن ثمــــن خروف، 

والعملية أصبحت شبه مستحيلة“.
وتابــــع ضية أن ”توفيــــر أضحية ليس 
أمــــرا منفردا، بــــل هناك مناســــبات أخرى 
ترهق العائلات على غرار موســــم الصيف 
والعودة المدرســــية، ما يدفعهــــا أكثر نحو 
الاقتــــراض“. وأكــــد أنــــه يجــــب أن يكــــون 
المســــتهلك عقلانيــــا عند شــــراء الأضحية 

وحسب ما يملك من أموال.
ويرجــــع الاتحــــاد التونســــي للفلاحة 
والصيد البحــــري، أكبر نقابــــة للمزارعين 
بالبلاد، زيادة أســــعار المواشي إلى عوامل 
من بينها نــــدرة الأمطــــار وتراجع المراعي 

وغلاء الأعلاف الموردة.
وقــــال فــــوزي الزيانــــي الخبيــــر فــــي 
السياســــات الزراعيــــة إن ”غــــلاء أســــعار 
الأضاحــــي يعتبــــر أمــــرا عاديــــا لأن كلفة 
الإنتاج تزايدت بشــــكل كبيــــر (اليد العاملة 

والمحروقات والأعلاف)“.

أن تونس تستورد  وأوضح لـ“العرب“ 
فـــي حـــدود 90 فـــي المئـــة مـــن الأعـــلاف 
(الصوجا، الذرة والشعير العلفي)، وتتأثر 
بشـــكل كبيـــر بالأســـعار العالمية بســـبب 

الحرب الروسية – الأوكرانية.
الشـــرائية  القـــدرة  أن  إلـــى  ولفـــت 
للتونســـيين تراجعـــت، والأضحيـــة التي 
كان ســـعرها قبل ثلاث ســـنوات في حدود 
600 دينـــار (194 دولارا) تضاعفـــت تقريبا 

وأصبحت في حدود 1200 دينار.
ودعـــا الزيانـــي إلى ضـــرورة التفكير 
في حلـــول منطقية لتجاوز هـــذه الأزمات 
والملاءمـــة بـــين توفيـــر الأضحيـــة ودخل 
الأســـر، علـــى غـــرار الشـــراكة في شـــراء 
الأضحية بين شـــقيقين أو بين الأب وابنه، 
في ظل وصول ســـعر الكيلوغـــرام إلى 42 

دينارا (13.64 دولارا).
وتنتج تونس ســـنويا 120 ألف طن من 
اللحوم الحمراء، لكن معدل استهلاك الفرد 
تراجع من 11 كيلوغراما سنويا قبل 2011، 
إلى 9 كيلوغرامات حاليا، وهو من أضعف 
المعـــدلات العالمية، التي تؤكد تأثير تدهور 
المقدرة الشـــرائية للمواطنـــين على نوعية 

وجودة الغذاء.
وسعيا للمزيد من التحكّم في الأسعار 
وتعديل الســـوق وحماية المقدرة الشرائية 
للمواطـــن لجأت الســـلطات في ســـنوات 
ســـابقة إلـــى توريد الخرفان مـــن رومانيا 

وإسبانيا سنتي 2012 و2013.
وســـبق أن قالـــت وزارة التجارة إنها 
اســـتوردت حوالـــي 9700 رأس غنـــم مـــن 

رومانيا بمناسبة عيد الأضحى.
وأوضحـــت الـــوزارة في بيـــان لها أن 
”عمليـــة اســـتيراد الأضاحـــي تأتـــي فـــي 
إطار ســـعي الدولة للمزيـــد من التحكّم في 
الأســـعار وتعديـــل الســـوق وحفاظا على 

المقدرة الشرائية للمواطنين“.
وقبل عشر ســـنوات استوردت تونس 
وزارة  وعللـــت  إســـبانيا،  مـــن  أضاحـــي 
التجـــارة حينهـــا هـــذا الاختيـــار بالقرب 

الجغرافي وبتشابه فصيلة الخرفان.

 نيويــورك - تبحث شركة غوغل التابعة 
لمجموعـــة ألفابـــت عن موردين فـــي الهند 
لتجميع هواتفها الذكية بيكســـل، لتقتفي 
بذلك أثر منافســـتها أبل التي دخلت ثاني 

أكبر أسواق آسيا قبل أسابيع.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز 
الثلاثاء أن غوغل بـــدأت محادثات مبكرة 
مع العديد من الشـــركات، بما في ذلك لافا 
إنترناشـــيونال، بالإضافـــة إلـــى الوحدة 
الهنديـــة باهـــارات أف.أي.أتـــش التابعة 

لمجموعة ديكسون تيكنولوجيز.
وتؤكد هذه المناقشات في الهند خطط 
الشـــركة لنقل الإنتاج إلى ما وراء الصين 

وفيتنام.
وفـــي حـــال نجحت فـــي مســـاعيها، 
ســـتكون غوغـــل أحدث لاعـــب تقني عالمي 
ينقـــل الإنتاج إلـــى الهند، حيث ســـيفوز 
الشـــركاء المحتملون، الذيـــن تحدث عنهم 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بما يسمى 
بـ“الحوافـــز الماليـــة المرتبطـــة بالإنتاج“، 

والتي ستعزز التصنيع المحلي.
واستخدمت شـــركة الإلكترونيات أبل 
البرنامـــج لتوســـيع قاعـــدة مورديها في 
الهند، وزادت إنتـــاج جهازها آيفون ثلاث 
مرات إلـــى أكثر من 7 مليـــارات دولار في 

السنة المالية حتى مارس 2023.
وكان مودي يروج للهند كمركز تصنيع 
بديل، حيث أصبحت المزيد من الشـــركات 
حذرة من مخاطر الاعتماد على الصين بعد 
عمليات الإغلاق القاســـية لكوفيد والحرب 

التجارية بين واشنطن وبكين.
ومن المقرر أن يزور 
مودي الولايات المتحدة 
هذا الأسبوع حيث من 

المتوقع أن يجري 
وفده محادثات حول 

مواضيع تشمل 
إزالة حواجز تجارة 

التكنولوجيا بين 
البلدين.

وفي الشهر 
الماضي، التقى 

أشـــويني  الهنـــدي  التكنولوجيـــا  وزيـــر 
لغوغـــل  التنفيـــذي  بالرئيـــس  فايشـــناو 
ســـوندار بيتشـــاي، فـــي المقر الرئيســـي 
للشركة في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، 
لإجراء محادثة تدور حول محرك التصنيع 
لمـــودي ودفـــع التكنولوجيـــا المدعومة من 

الهند.
وأكـــدت المصادر، التي رفضت كشـــف 
التنفيذيـــين  المســـؤولين  أن  هويتهـــا، 
الكبيريـــن في غوغـــل اللذيـــن زارا الهند 
هـــذا الشـــهر لإجـــراء محادثات الشـــراكة 
همـــا آنـــا كوراليـــس، رئيـــس التشـــغيل 
لـــذراع الأجهـــزة الاســـتهلاكية، وماجـــي 
المنتجـــات  لعمليـــات  الأول  المديـــر  وي، 

المستدامة العالمية.
وصنعت غوغل حوالي 9 ملايين هاتف 
ذكي من طراز بيكســـل العام الماضي، وفقا 

لشركة الأبحاث كاونتربوينت.
ويعد بيكســـل من بين أكثـــر الهواتف 
الذكية تطورا، وتســـتخدم غوغل منتجها 
الرئيســـي مـــن الأجهزة لعـــرض ما يمكن 
والتطبيقات  أندرويـــد  التشـــغيل  لنظـــام 

الخاصة به عند تحسينها.
والهند سوق رئيســـية للنمو لخدمات 
غوغل، لكن الشركة تراقب إلى حد كبير من 
الخطوط الجانبية حيث هيمنت الهواتف 
الصينية الأرخص ثمنا 

على المنطقة.
وتقول 
المصادر إن 
التجميع المحلي 
يمكن أن يساعد في 
زيادة مبيعات بيكسل، 
وإذا نجحت جهود غوغل، 
فقد ينقل عملاق البحث 
أيضا إنتاج أجهزة أخرى مثل 

مكبرات الصوت إلى الهند.
ومع ذلك، لا يوجد يقين حتى 
الآن من أن المحادثات ستؤدي إلى 
صفقة، ويمكن للشركة أن تختار عدم 
بناء بيكسل في الهند، على حد 

قول المصادر.

يثير موســــــم الأضاحي لهذا العام 
الشــــــعبية  الأوســــــاط  ــــــين  ب الجدل 
في تونس بســــــبب زيادة الأســــــعار 
الجنونية للمواشي في ظل الظروف 
ــــــة التي أثرت  ــــــة الصعب الاقتصادي
بشــــــكل كبير على القدرة الشرائية 
والمتوســــــطة،  ــــــرة  الفقي ــــــين  للطبقت
عن  يعزفــــــون  غالبيتهــــــم  ــــــت  وجعل

الشراء.

موانئ أبوظبي تعزز

أنشطتها في أفريقيا

غوغل تخطط لتصنيع

هاتفها بيكسل في الهند

الضغوط المعيشية تنغص

على التونسيين موسم الأضاحي
عزوف كبير عن الشراء جراء الزيادة غير المسبوقة في الأسعار

للعرض فقط!

الخطوط الجزائرية تعتزم شراء 10 طائرات بوينغ 737

ي ي و يع
نتـــاج جهازها آيفون ثلاث
ثر من 7 مليـــارات دولار في

حتى مارس2023.
ي يروج للهند كمركز تصنيع
صبحت المزيد من الشـــركات
بعد طر الاعتماد على الصين
ق القاســـية لكوفيد والحرب

واشنطن وبكين.
أن يزور

ت المتحدة 
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ري 
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والهند سوق رئيســـية
غوغل، لكن الشركة تراقب إ
الخطوط الجانبية حيث ه
الصينية

ا
يمكن
زيادة م
وإذا نجحت
فقد ينقل
أيضا إنتاج أج
مكبرات الصوت إل
ومع ذلك، لا ي
الآن من أن المحادث
صفقة، ويمكن للشركة
بناء بيكسل في

قول المصادر.

يجب التفكير في 

حلول مثل الشراكة 

في شراء الأضحية

فوزي الزياني

الدخل الشهري 

للبعض من الأسر 

أقل من سعر الخروف

عمار ضية

خالد هدوي
صحافي تونسي



التركيـــة  الحكومـــة  زادت   - أنقــرة   
الثلاثـــاء الحـــد الأدنـــى للأجـــور للمرة 
الثانية خلال العام الحالي في ظل تأثير 
التضخم المرتفع علـــى أصحاب الدخول 
ـــب مهمة  المنخفضـــة، والتـــي قـــد تصعِّ

الفريق الاقتصادي الجديد بالبلاد.
وجـــاء القـــرار الذي ســـيبدأ تنفيذه 
بدايـــة مـــن يوليو المقبل خـــلال اجتماع 
والضمـــان  العمـــل  وزارة  اســـتضافته 
الاجتماعي مع لجنة تحديد الحد الأدنى 
للأجـــور، ويشـــمل ممثلـــين حكوميـــين 
وآخريـــن عـــن اتحـــاد نقابـــات العمال 

وأرباب العمل.

ومـــع أن هذا الإجراء قـــد يعيد قدرا 
من القـــدرة الشـــرائية للموظفين، الذين 
يحصـــل أكثـــر مـــن ثلثهـــم علـــى الحد 
الأدنى للأجور، إلا أنه قد يفاقم مستوى 
التضخـــم في وقت تتعهـــد فيه الحكومة 
بخفضـــه إلى أقل من عشـــرة فـــي المئة 

بنهاية العام الجاري.
وأوضح وزير العمل فيدات إيشيخان 
فـــي تصريحـــات متلفـــزة من أنقـــرة أن 
صافـــي الحـــد الأدنى للأجور الشـــهرية 
سيزداد بواقع 34 في المئة إلى 11.4 ألف 
ليرة (483 دولارا) الشـــهر الجاري. وقال 
إن ”الإعفاءات الضريبية للعاملين سوف 

تستمر“.
وبلغ معدل الحـــد الأدنى للأجور في 
آخر زيـــادة فرضتها الحكومة مطلع هذا 

العام حوالي 8506 ليرة (399.2 دولارا).
لمعهـــد  الرســـمية  الأرقـــام  وتشـــير 
الإحصـــاء إلـــى أن القـــوى العاملـــة في 
القطـــاع العـــام تتجـــاوز أكثر مـــن 1.23 

مليون موظـــف من تعداد ســـكان البلاد 
البالغ أكثر من 80 مليون نسمة.

وتعانـــي الأســـر التركية مـــن أعلى 
معدل تضخم منـــذ أكثر من عقدين حتى 
مـــع تقلصه الشـــهر الماضي إلـــى 40 في 
المئة بعدما كان عند أكثر من 85 في المئة، 
ويظهر ذلك في انخفاض القوة الشرائية 
وارتفـــاع أســـعار المنتجـــات الغذائيـــة 

والأجور، وغيرها من التكاليف.
ووفقا للمعلومات الرسمية من وزارة 
العمل والضمان الاجتماعي التركية، فإن 
الحد الأدنى للأجور قبل الضريبة خلال 
العـــام الماضي كان بحدود خمســـة آلاف 

ليرة (355 دولارا).
وبعد التخفيضات الضريبية، يتبقى 
للموظف 4253.4 ليرة (285 دولارا)، وهذا 
المعدل مناسب للموظفين غير المتزوجين 

أو الموظفين الذين لديهم زوجة تعمل.
أما بالنسبة للعمال المتزوجين، الذين 
لديهـــم ثلاثة أطفـــال، فقـــد ارتفع الحد 
الأدنـــى للأجـــور بعد خصـــم الضرائب 
إلـــى 4937.6 ليرة (335 دولارا) مع حوافز 

سنوية تبلغ 730 دولارا.
ومقارنـــة بالعـــام 2021، ارتفع الحد 
الأدنى للأجور فـــي 2022 بمقدار 1426.5 
ليـــرة (نحو 67 دولارا) إلـــى 3577.5 ليرة 

(167.9 دولارا).
الخمـــس  الســـنوات  مـــدى  وعلـــى 
الماضيـــة، كان العمال الأتراك يكســـبون 
نحو 3226.5 ليـــرة أخرى (151.4 دولارا)، 
أي أن معـــدل الحـــد الأدنـــى للأجور قد 

تضاعف.
وكان الرئيس رجـــب طيب أردوغان، 
الـــذي فـــاز فـــي الانتخابـــات مطلع هذا 
الشهر، ليتولى رئاسة تركيا لفترة ثالثة، 
قد تعهد بأن حكومته لن تسمح ”بسحق“ 

العاملين بسبب معدل التضخم المرتفع.
واعتبـــر محللـــون أن هـــذا الـــكلام 
يشـــير إلـــى أن تركيـــا لا تـــزال متخوفة 
من أن يواجه الاقتصاد رياحا معاكســـة 
فيما تبقى من عـــام 2023، في ظل الآفاق 
الضبابيـــة التـــي تخيم علـــى الاقتصاد 
العالمـــي بســـبب اســـتمرار انعكاســـات 

الحرب الروسية – الأوكرانية.
التداعيـــات  حصـــر  يمكـــن  ولا 
الكارثيـــة للأزمـــة الاقتصاديـــة التركية 

المؤشـــرات،  رغـــم  دقيـــق  نحـــو  علـــى 
التـــي تصدرهـــا الجهات الرســـمية بين 
الفينـــة والأخـــرى أو الجهـــات الدولية 
لأنها مـــن المرجح أن تواصل الاتســـاع، 
وقد تمتـــد إلى جميـــع القطاعـــات مثل 

لعبة الدومينو.
ومـــع الانهيار الكبير لســـعر صرف 
العملـــة المحليـــة، فمن المتوقـــع أن تظل 
أسعار الســـلع الاســـتهلاكية الأساسية 
والمواد الغذائية مرتفعة، مع انتقال تأثير 
تراجع العملة أمام الدولار الأميركي إلى 
جميع المـــواد الأولية وعناصـــر الإنتاج 

والأجور.
تتبع  ومنصـــات  متعاملون  وأشـــار 
عملات الأســـواق الناشـــئة إلى أن سعر 
صرف الدولار الأميركي اســـتقر الثلاثاء 
عند نحـــو 23.6 ليرة، لتصل خســـائرها 

منذ بداية العام إلى 19 في المئة تقريبا.
ورغـــم أن المالية العامـــة للبلد تبدو 
قويـــة مقارنـــة بنظيراتها في الأســـواق 

الناشئة، ما يترك مجالا للحكومة لتقديم 
المساعدات وزيادة الإنفاق، لكن الخطوة 
الأخيـــرة قـــد لا تأتـــي بنتائـــج إيجابية 
عاجلة في ظل السياســـات النقدية التي 

يريد فرضها أردوغان.

وخلال العامين الماضيين اختار البنك 
المركزي سياسة نقدية شديدة التساهل، 
إذ يدير أعمق أســـعار فائدة ســـلبية في 
العالم عند تعديلها وفقا للتضخم. وعلى 
النقيض من ذلك اختارت البنوك المركزية 
حول العالم التشـــديد النقـــدي لمكافحة 

مشكلة ارتفاع أسعار الاستهلاك.

وأكـــد وزير الخزانـــة والمالية محمد 
شيمشك عقب توليه منصبه أنه سيتخذ 
خطوات تدريجية للتحول نحو سياسات 
اقتصادية تقليدية أكثر، في وقت تتطلع 
فيه الدولة إلى استعادة ثقة المستثمرين.
وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة لوكالـــة 
بلومبـــرغ الاثنـــين الماضي أن شيمشـــك 
الخبير الإستراتيجي السابق في ميريل 
لينش أكد خلال اجتماعين مع مصرفيين 
ورجـــال أعمـــال الجمعـــة الماضـــي، أن 
التعديـــلات ســـتتم ببـــطء لتجنـــب أي 

تأثيرات جانبية غير مرغوبة.
وذكـــرت المصادر كذلك أن شيمشـــك 
تعهـــد بعـــدم اتخـــاذ أي إجـــراءات إلا 
بعـــد تحليـــل تأثيراتهـــا المحتملة على 

الاقتصادات والقطاعات.
ويرجح محللون أن تتبنى الســـلطة 
النقدية بقيـــادة المحافظة الجديدة للبنك 
المركزي حفيظة غاية إركان، زيادة كبيرة 
فـــي الفائدة قد تصل إلى 20 في المئة من 

8 في المئة حاليا خـــلال الاجتماع المقرر 
غدا الخميس.

ويتوقـــع خبـــراء بنـــك أوف أميركا 
ودويتشـــه بنـــك أن تشـــير التوجيهات 
إلى  التركيـــة  للحكومـــة  الاسترشـــادية 
زيـــادات أخـــرى ســـتكون أقل حـــدة في 

الاجتماعات التالية.
ومع ذلك، أشـــار تقرير أعده محللون 
في بنك غولدمان ساكس، بينهم الخبيرة 
زمرد إمـــام أوغلو، إلى أن احتمال وقوع 

مفاجأة في الاتجاه المعاكس قائم.
وبخـــلاف زيادات الفائـــدة، فإن ثمة 
عوامل أخرى بنفس قدر الأهمية لمواجهة 
أزمة التضخم وتأثيراتهـــا على الأتراك 
وقطاع الأعمال، حسبما يقول كريستيان 

ويتوسكا من دويتشه بنك.
وأشـــار في حديثه مع بلومبرغ إلى 
تعليقات إركان بشـــأن التزام الســـلطات 
بالتشـــديد النقدي وتبنـــي تدابير كلية 

احترازية.

 الربــاط - تعتـــزم مجموعة أو.ســـي.بي 
المغربية اســـتثمار ســـبعة مليارات دولار 
في مصنع للأمونيا يستخدم الهيدروجين 
الأخضـــر المنتـــج من الوقـــود المتجدد، مع 
ســـعي واحدة من أكبر شركات الفوسفات 
والأسمدة في العالم لزيادة الإنتاج وتلبية 

أهداف خفض الكربون.
ومجموعة مكتب الشـــريف للفوسفات 
المملوكـــة للدولة هي أحد أكبر مســـتوردي 
الأمونيـــا، حيـــث أنفقـــت مليـــاري دولار 
علـــى المواد الخـــام في العـــام الماضي مع 
زيادة الأســـعار العالمية نتيجة الحرب في 

أوكرانيا.
كما أدى تأثيـــر الحرب على الإمدادات 
إلـــى زيـــادة الأهميـــة العالميـــة لمجموعـــة 
مســـاعيها  تمثـــل  فيمـــا  أو.ســـي.بي، 
جـــزءا  المتجـــددة  الطاقـــة  مضمـــار  فـــي 
الصناعيـــة  الإســـتراتيجية  مـــن  مهمّـــا 
الطاقـــة.  واردات  مـــن  للحـــد  المغربيـــة 
وقالـــت المجموعـــة لرويتـــرز الثلاثاء إنها 

”أبرمـــت صفقة لشـــراء الأمونيا من أميركا 
الشمالية هذا العام لتفادي تأثير مشكلات 

الإمدادات“.
وتخطط أو.سي.بي على المدى الطويل 
لتعزيز سلســـلة التوريـــد المحلية، بما في 
ذلـــك من خـــلال بنـــاء مصنع فـــي طرفاية 

بجنوب المغرب.
وبحلـــول عـــام 2026 ســـيبلغ إنتـــاج 
المصنع 200 ألف طن من الأمونيا ســـنويا، 
ثـــم يرتفع إلى مليون طن بحلول عام 2027 
وثلاثـــة ملايـــين طن بحلـــول عـــام 2032، 
بحسب رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة 

طرحتها رويترز.
الهيدروجـــين  لاســـتخدام  وخطتهـــا 
النـــاتج عن التحليل الكهربائي الذي يعمل 
بالطاقـــة الشمســـية والرياح كمـــادة خام 
لتصنيع الأمونيا هي جزء من إستراتيجية 
كلفتها 13 مليار دولار أعلنت عنها الشركة 
في ديســـمبر الماضي للتحـــول إلى الطاقة 

المتجددة.

ويســـتثمر المغرب بكثافـــة في مصادر 
الطاقـــة المتجددة، ويرجـــع ذلك جزئيا إلى 
مـــا يتمتع به مـــن أراض وشـــمس ورياح 
وســـاحل طويل الامتداد، لكـــن هذا يرجع 
أيضا إلى افتقاره للنفط أو الغاز وعلاقته 
الشـــائكة بالجزائـــر، العضو فـــي منظمة 

أوبك.

وتريد الحكومة زيادة الطاقة المتجددة 
إلى 52 في المئة من ســـعة الطاقة القائمة، 
ارتفاعـــا من 38 في المئة، بحلول عام 2030. 
كما تسعى إلى زيادة تحلية المياه لمساعدة 
المـــدن وقطاع الزراعة على التكيف مع آثار 

سنوات من الجفاف.
تخطـــط  أنهـــا  أو.ســـي.بي  وأكـــدت 
للاعتمـــاد بالكامل على الميـــاه المحلاة في 
العمليـــات الصناعيـــة بحلول عـــام 2027. 
وقالـــت لرويترز إنها ســـتطرح مناقصات 
في أوائل العام المقبل لتوسيع طاقة تحلية 
الميـــاه في آســـفي والجـــرف الأصفر على 

المحيط الأطلسي.
ويتضمـــن مشـــروع طرفايـــة محطـــة 
تحليـــة تعمـــل بالطاقـــة المتجـــددة بقدرة 
إنتاج 60 مليون متر مكعب ســـنويا لإمداد 

المنشآت الصناعية.
وفي العام الماضي سجلت أو.سي.بي 
عائدات بلغـــت 11.29 مليـــار دولار بفضل 
ارتفاع الأسعار، بزيادة 40 في المئة عن عام 
2021، وبلغ صافي الأرباح 4.9 مليار دولار، 

بزيادة 38 في المئة.
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 الرباط - وجه صنـــدوق النقد الدولي 
تحذيرات من مغبة الإمعان في سياســـة 
دعم الجنيه لما لها من آثار ســـلبية على 
المخـــزون النقـــدي للبلـــد الـــذي يعاني 
مـــن أزمـــة اقتصادية منذ أشـــهر، جراء 

تداعيات الحرب في شرق أوروبا.
الصنـــدوق  مديـــرة  ووصفـــت 
دعم  اســـتنزاف  جورجيفا  كريســـتالينا 
الجنيه لاحتياطات القاهرة من العملات 
الأجنبيـــة بأنه ”أشـــبه بســـكب الماء في 

وعاء مثقوب“.
وقالت في مقابلة مع اقتصاد الشرق 
من بلومبـــرغ بالعاصمة المغربية الرباط 
الثلاثاء إن ”مســـألة سعر صرف العملة 
المصرية ليست اقتصادية فحسب، وإنما 

متصلة بالاقتصاد السياسي أيضا“.
وكان الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي اعتبر في تصريح، الأســـبوع 
الماضـــي، أن ســـعر الصـــرف فـــي بلاده 
أصبح ”أمنا قوميا“، ولا يمكن للحكومة 
الاقتراب منه إذا كان ســـيؤثر على حياة 

المصريين.
وفقد الجنيـــه نحو نصف قيمته منذ 
أوائل عام 2022، حيث تســـابق الحكومة 
بشـــدة  المعـــرض  الاقتصـــاد  لتغييـــر 
لتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد 
أدى تخفيـــض قيمـــة العملة إلـــى زيادة 

تكلفة الواردات الهامة بشكل ملحوظ.
وجراء ذلك تخوض القاهرة ســـباقا 
مـــع الزمن لإنهـــاء معضلـــة الجنيه عبر 
البحـــث عن أموال حلفائهـــا في الخليج 

العربي وصندوق النقد.
الصنـــدوق  أن  جورجيفـــا  وأكـــدت 
”يخـــوض نقاشـــات جيـــدة جـــدا مـــع 
السلطات المصرية التي تتخذ الخطوات 
المناســـبة، حيـــث اتفقـــت مؤخـــرا مـــع 

مؤسســـة التمويل الدولية التابعة للبنك 
الدولي، للاســـتفادة من خبرتها لتسريع 
عمليـــة خصخصـــة الشـــركات المملوكة 

للدولة“.
ورغـــم أن ثمّة خطوات كثيرة صائبة 
أقدمـــت مصر على اتخاذهـــا، فإن مديرة 
الصندوق ترى أن القاهرة عليها القيام، 
بمـــوازاة ذلك، بتقييـــم البيئـــة العالمية 
المتغيرة وتحديد الطريقة التي تتيح لها 
تعزيز تنافسية اقتصادها، وتحديدا في 

ثلاثة مجالات.
وأول تلك المجالات انســـحاب الدولة 
مـــن الأنشـــطة التي ليس القطـــاع العام 
أفضل من يضطلع بها، بما يعزز ازدهار 
القطـــاع الخـــاص، و“هذا أمر أساســـي 

جدا“.

أما ثانـــي المجالات، بنظر جورجيفا، 
الجهـــود  مـــن  المزيـــد  ببـــذل  فيتعلـــق 
لتخصيص الدعم للفئات الأكثر هشاشة، 
وتقليص أنماط الدعم الذي يستفيد منه 
الأغنياء، مثنية على ”عمل مصر الجبار 
حتى الآن في هذا المجال، إلاّ أنه مطلوب 

المزيد“.
ويتعلـــق المجـــالات الثالـــث بقيـــام 
الســـلطات المصرية بالعمل على التفكير 
بطرق تتيح تعزيز احتياطيات مصر من 

العملات الأجنبية.
وأشـــارت إلى أن ثمـــة محادثات مع 
القاهرة بهذا الشـــأن. وقالت ”أنا متأكدة 

أننا ســـنحرز تقدمـــا بينمـــا نقترب من 
المراجعة الأولـــى لبرنامج الصندوق مع 
البلاد، والتي نتطلّـــع قدما لإتمامها في 

سبتمبر“ كما هو مخطط.
وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق 
النقد على برنامج مدّته 46 شـــهرا لدعم 

مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
المراجعـــة  تتـــم  أن  يُفتـــرض  وكان 
الأولـــى للبرنامج، التي ســـتُصرف على 
أساسها الشـــريحة الثانية من القرض، 
منتصـــف مـــارس الماضي، وهـــو ما لم 
يحـــدث، نظرا لتباطـــؤ الحكومة بتنفيذ 
برنامـــج طـــروح الشـــركات الحكومية، 
وعـــدم اتســـام ســـعر صـــرف الجنيـــه 

بالمرونة اللازمة.
وتعتقـــد جورجيفـــا أن ”عند وجود 
عدّة أسعار صرف، يحصل بعض الناس 
على امتيازات بينما يُحرم آخرون منها. 
كما أن دعـــم العملة دون وجود ما يكفي 
من الاحتياطيات مـــن العملات الأجنبية 
يؤدّي إلى اســـتنزاف هذه الاحتياطيات 

ويفاقم الأزمة“.
وقالـــت ”كيـــف على مصـــر التعامل 
مـــع ذلك؟“. وأكـــدت أن من المهـــم اتخاذ 
الإجـــراءات الضروريـــة للحيلولـــة دون 
اســـتنزاف الاحتياطيـــات مـــن العملات 
الأجنبيـــة، لأن بخلاف ذلك، يصبح الأمر 

صعبا.
وتأتي تعليقـــات جورجيفا مع قيام 
الحكومـــة المصرية بزيـــادة الحد الأدنى 
للأجـــور للعاملين في القطـــاع الخاص 
للمرة الثانية في ســـتة أشهر، حيث أدت 
سلســـلة من التخفيضـــات الدراماتيكية 
لقيمـــة العملة إلى ترك عشـــرات الملايين 
من الناس يكافحـــون مع ارتفاع تكاليف 

المعيشة.

أمام مصر ثلاث 

خطوات ضرورية لتعزيز 

تنافسية اقتصادها

كريستالينا جورجيفا

المغرب يعتزم استثمار ٧ مليارات

دولار لإنتاج الأمونيا الخضراء

صندوق النقد يحذر من استنزاف

دعم الجنيه للاحتياطات النقدية لمصر

تركيا تحاول حل أزمة التضخم بزيادة أخرى في الأجور
أنظار الأسواق تتجه إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي بشأن السياسة النقدية الجديدة

 كيف تربح من دون زبائن؟

ــــــات الآلاف من  ــــــق الواقع وقــــــررت زيادة رواتب مئ رضخــــــت تركيا لحقائ
ــــــد الأجور بالميزانية الحالية،  الموظفــــــين في القطاع العام والمتقاعدين في بن
التي ستكون تحت ضغوط مالية شديدة في حال لم تسر الأمور كما يتطلع 

إليه الفريق الحكومي الجديد وصناع القرار النقدي.

احتمال حصول مفاجأة 

في الاتجاه المعاكس 

يبقى أمرا قائما

زمرد إمام أوغلو

الإعفاءات الضريبية 

للموظفين سوف 

تستمر لبعض الوقت

فيدات إيشيخان

أو.سي.بي تخطط لتعزيز 

سلسلة التوريد المحلية 

بما في ذلك بناء مصنع في 

طرفاية بجنوب البلاد



 ســيول - عقـــدت المنطقة الحـــرة لمدينة 
الشـــارقة للنشر سلســـلة من الاجتماعات 
واللقـــاءات مـــع عدد مـــن كبار الناشـــرين 
الدوليين من عدة دول آســـيوية وأوروبية 
بينها كوريا الجنوبيـــة وتايوان وماليزيا 
وفرنســـا وإيطاليا أبدوا خلالها اهتمامهم 
بالتعـــرف على مـــا توفره المدينـــة لقطاع 
النشر من حلول وفرص في دولة الإمارات 
العربية المتحدة والمنطقة العربية من خلال 
خدماتها المتنوعة وتسهيلاتها اللوجستية 
المتطورة التي تجمع الناشرين في الشارقة 

من مختلف بلدان العالم.
جاء ذلك خلال مشـــاركة المنطقة الحرة 
لمدينـــة الشـــارقة للنشـــر ضمـــن فعاليات 
الشـــارقة ضيف شـــرف الدورة الــــ65 من 
معـــرض ســـيول الدولـــي للكتـــاب التـــي 
اختتمت مؤخرا، حيث استعرضت المدينة 
الحاصلـــة على جوائـــز وعضويات عالمية 
تشـــهد بجودة خدماتها وتنـــوع مرافقها، 
الـــدور الـــذي باتـــت تمثله كمركـــز حيوي 
حاضـــن لصناعة النشـــر على المســـتويين 
الإقليمـــي والعالمي ومعزز لمكانة الشـــارقة 
ودولـــة الإمـــارات كوجهـــة رائـــدة للثقافة 

والكتاب.

دعم قطاع النشر

كشــــفت المنطقة الحرة خلال اللقاءات 
بالناشــــرين المشــــاركين فــــي المعرض عن 
تطلعها إلى اســــتفادة أكبر عدد ممكن من 
الناشــــرين الدوليين مــــن إمكانياتها التي 
تتركــــز حول تســــريع الخدمــــات المتعلقة 
بقطاع النشر والطباعة وتسويق المحتوى 
المعرفــــي، بــــدءاً بما توفره من تســــهيلات 
الشــــركات  تأســــيس  مراحــــل  تختصــــر 
واكتســــابها المشــــروعية القانونية داخل 
الإمارات بترخيصها خلال 45 دقيقة ضمن 
طيف واسع من رخص الأعمال مثل رخصة 
التجــــارة الإلكترونيــــة والتجــــارة العامة 
وأكثر من 1500 خيار من أنشــــطة الأعمال 
تتصدرهــــا شــــركات النشــــر والخدمــــات 
الإبداعيــــة مثل التصميــــم والطباعة وفق 
الطلب التي تتناسب مع احتياجات سوق 

النشر.
وعرضت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة 
للنشر أمام المشــــاركين في معرض سيول 
الدولــــي للكتــــاب مجمــــل مــــا توفــــره من 
التســــهيلات الجاذبــــة للمســــتثمرين في 
قطاع النشر، إذ تتيح حرية التَملّك لجميع 
الجنســــيات بصــــورة قانونيــــة وبنســــبة 
100 فــــي المئة مع خفض تكاليف تأســــيس 
الشــــركات وتســــريع اســــتخراج الوثائق 
والعقــــود وشــــهادات الأســــهم والنشــــاط 
التجــــاري وخدمات الإقامة والتأشــــيرات 
إلى جانــــب المرافــــق المؤثثة ومســــاحات 
التخزيــــن وخدمات النقل والشــــحن التي 
تكفــــل الوصــــول إلــــى المرافــــئ البحريــــة 

والجويــــة القريبة من مقــــر المنطقة الحرة 
بهدف تسهيل توسع الناشرين والوصول 
بإصداراتهــــم ومنتجاتهــــم المعرفيــــة إلى 

المزيد من الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقــــال منصور الحســــاني مدير إدارة 
خدمــــات الناشــــرين فــــي هيئة الشــــارقة 
للكتــــاب مديــــر مدينــــة الشــــارقة للنشــــر 
بالإنابة ”نحرص على التعريف بالخدمات 
والفــــرص التــــي توفرها المنطقــــة الحرة 
لمدينة الشــــارقة للنشر في كافة مشاركاتنا 
الخارجيــــة وهذا ما ركزنا عليه بمناســــبة 
الاحتفاء بالشــــارقة ضيف شــــرف معرض 
ســــيول الدولي للكتاب حيث ســــعينا عبر 
اللقاءات لجذب المزيد من المســــتثمرين في 
مجال النشــــر وخاصة من دول آســــيا، لأن 
المنطقة الحــــرة مصممة لتضــــع العاملين 
في هــــذا القطاع أمام خيــــارات وإمكانات 
عديــــدة تضمن لهم الانطلاق من الشــــارقة 

إلى أسواق عالمية جديدة“.
التســــهيلات  أهــــم  ”مــــن  وأضــــاف 
والإمكانيــــات التــــي يبحث عنها الناشــــر 
المعاصــــر الطباعــــة وفق الطلــــب وهو ما 
نوفــــره فــــي الشــــارقة وبجودة وســــرعة 
ومواصفــــات عالمية، إلى جانب العديد من 
المزايا التي نرى أن اســــتفادة الناشــــرين 
منها ســــتحقق لهــــذا القطــــاع نقلة نوعية 
كبيرة ســــيكون لها انعكاســــها الإيجابي 
علــــى مســــتوى زيــــادة المنتــــج المعرفــــي 

للجمهور“.
يشــــار إلــــى أن المنطقة الحــــرة لمدينة 
الشــــارقة للنشر التي تأسســــت عام 2017 
مفتوحــــة أمــــام المســــتثمرين وعملائهــــم 
على مدار 24 ســــاعة طوال أيام الأســــبوع، 
وتقع على مســــاحة تصل إلى 40 ألف متر 
مربع وتضم 600 مكتــــب و6000 متر مربع 
للراغبين في مســــاحات خاصة بأعمالهم، 
وتوفــــر أكثر من 20 قاعــــة اجتماع إضافة 
إلى مخازن ومرافــــق خدمية وفرع للهيئة 
الاتحادية للهوية والجنســــية وتسهيلات 
مالية وإداريــــة بالاتفاق مع بنوك وهيئات 

حكومية محلية واتحادية.

احتفاء بالقصص

من ناحيـــة أخرى انتظمت بمناســـبة 
الاحتفاء بالشـــارقة ضيف شـــرف معرض 
ســـيول الدولي للكتاب 2023 في العاصمة 
الكورية سيول النسخة الثالثة من المشروع 
الإبداعي ”الخراريـــف برؤية جديدة“ التي 
أقيمت هـــذا العام بالتعـــاون بين المجلس 
الإماراتي لكتب اليافعين والمجلس الكوري 
لكتب اليافعين والمكتبـــة الوطنية للأطفال 

واليافعين في كوريا.
وضمـــن حـــوار فنـــي بـــين الثقافتين 
الكورية والإماراتية انطلق جيل جديد من 
الفنانين الإماراتيـــين والكوريين في رحلة 
استكشـــافية أعادت اكتشاف ”الخراريف“ 

برؤيـــة جديـــدة كان نتاجهـــا معرض فني 
ضم 10 أعمال تُعبّر عن تفاعل الفنانين مع 
الحكايات الشعبية وتحويلها إلى لوحات 

تنبض بالحياة والإبداع.
وافتتحـــت نســـخة كوريـــا الجنوبية 
من المشـــروع في مقـــر ”المكتبـــة الوطنية 
بسيول الشيخة بدور  للأطفال واليافعين“ 
بنـــت ســـلطان القاســـمي رئيســـة مجلس 
ســـة  إدارة هيئـــة الشـــارقة للكتاب والمؤسِّ
والرئيســـة الفخريـــة للمجلـــس الإماراتي 
لكتـــب اليافعـــين، وحضرهـــا أحمـــد بـــن 
ركاض العامري الرئيـــس التنفيذي لهيئة 
الشـــارقة للكتاب، ومروة العقروبي رئيسة 
المجلس الإماراتي لكتب اليافعين والدكتور 
عبدالعزيز المســـلم رئيس معهد الشـــارقة 
للتراث وعلي المري رئيس دائرة الســـلطان 
وراشـــد الكوس المديـــر التنفيذي لجمعية 
الناشـــرين الإماراتيـــين ولـــي هـــاي يونغ 
رئيســـة معهد الملك ســـيجونغ يي تشونغ 
يول المدير العام لوزارة الثقافة والرياضة 
والســـياحة في المنطقة وبارك جوك المدير 
العام للمكتبة الوطنية للأطفال والشـــباب 
ورؤســـاء وممثلو جهـــات ثقافية حكومية 
إماراتية إلى جانب عدد من وفد الشـــارقة 

والرسامين المشاركين في المعرض.

وبعد سلســـلة من المحطات التي تنقل 
فيهـــا مـــن إيطاليا إلى المكســـيك، ســـعى 
المشـــروع فـــي نســـخته الجديـــدة لتعزيز 
الحوار الثقافي وتبـــادل الأفكار الإبداعية 
بـــين دولـــة الإمـــارات وكوريـــا الجنوبية 
حيث أعاد خمســـة فنانين إماراتيين تخيّل 
الأســـاطير والحكايات الشـــعبية الكورية 
ورســـمها برؤيـــة جديـــدة، في حين رســـم 
خمســـة فنانـــين كوريين خمـــس حكايات 

شعبية إماراتية من زاوية حديثة.
وقالـــت العقروبي إنه ”منذ بدء تنفيذه 
ضمـــن برنامج الشـــارقة عاصمـــة عالمية 
للكتاب يشـــغل مشـــروع ’الخراريف برؤية 
مكاناً متجـــدداً في كل مشـــاركة  جديـــدة‘ 
خلالهـــا  مـــن  نســـعى  خارجيـــة  ثقافيـــة 
لربـــط الثقافة الإماراتيـــة بثقافات العالم، 
وبمناســـبة احتفاء معرض سيول الدولي 
للكتاب بالشارقة ضيف شرف وفر المعرض 
فرصـــة ثمينة لتعزيز التواصـــل والتبادل 
الثقافي بـــين الإمارات وكوريـــا عن طريق 
الفـــن الـــذي يعتبر لغـــة عالميـــة وتعريف 
زوار المعـــرض من مختلف الفئات بثقافات 
مختلفة ومتنوعة وثرية تحمل في طياتها 
قصصاً وحكايات تاريخية وشـــعبية تُعبّر 
عـــن بلدين صديقـــين، كما نأمـــل أن يكون 
المشـــروع مصدر إلهام للتعـــاون والابتكار 
في مجال الفن والإبداع يســـتمر من خلال 
سلســـلة من المشـــاريع التـــي تجمعنا مع 

الأصدقاء في كوريا الجنوبية“.

وفـــي تفاصيـــل الإبداعات التي رســـم 
فيهـــا الفنانـــون الكوريـــون رؤاهـــم حول 
القصص الشـــعبية والتراثيـــة الإماراتية 
اســـتوحت الفنانـــة يون تشـــوهي عملها 
من حكاية إماراتيـــة تراثية بعنوان ”أخت 
التي تحتفـــي بقوة الأخوة وتبرز  الغزال“ 
شـــجاعة الأطفـــال وصمودهـــم في تحدي 
المصاعـــب حتـــى وإن كانـــت أجســـامهم 
ضعيفة كما أنها تشـــير إلى أهمية اللطف 
في التعامل مع الأطفـــال وإن كانوا غرباء 
عنـــا، في حين أعاد مـــون جيون جين قصة 
”جزيـــرة الـــواق واق“ التي كانـــت ترويها 

الجدات الإماراتيات لأحفادهن وبأســـلوب 
قصصـــي جذاب يعبّـــر عن أهميـــة تحمّل 
المسؤولية عن أفعالنا وتعزيز ثقة الأطفال 

بقراراتهم التي يتخذونها.
أمـــا ”الرجـــل البومـــة“ وهـــي قصـــة 
أســـطورية من التراث الشـــعبي الإماراتي 
التـــي اختارها الفنان تشـــو يونغ لرســـم 
أحداثهـــا برؤيته الخاصة، فتدور أحداثها 
فـــي الصحـــراء الإماراتية وتـــروي حكاية 
تتمنى أن تكون  سيدة اســـمها ”شمســـة“ 
مـــع زوجها ”مطر“ لكـــن رغبتها تتعارض 
مع إصرار إخوتها علـــى أن تلد في البيت 

الأصلي لأسرتها.
ومن الحكايـــات المتوارثة في الإمارات 
والتـــي كانت تنشـــر الفـــرح والتعليم بين 
التي  الأطفال تبرز قصـــة ”بعير بلا رأس“ 
تعكـــس دور الجمل في حيـــاة الإماراتيين 
وتاريخهـــم وقدّمتها بأســـلوب فني مبتكر 
الفنانـــة الكوريـــة كيم ســـيناي. أما قصة 
”زنفـــر خنفر“ فروتهـــا الفنانة جو ســـونا 
بطريقـــة مشـــوقة ومرحة ولامســـت فيها 
قضايـــا إنســـانية شـــاملة مثـــل الـــزواج 
والغيرة والاستقلالية في اتخاذ القرارات.

وتنوعـــت رؤى الفنانـــين الإماراتيـــين 
التـــي  والشـــعبية  التراثيـــة  للقصـــص 
اختاروهـــا مـــن الثقافة الكورية لرســـمها 
بأعينهم وتصورها بالشكل الذي يتخيّلونه 
حيـــث قدّمت علياء الشامســـي عمـــلاً فنياً 
حوّلت من خلاله قصة من الموروث الكوري 
بطريقة  بعنوان ”الجنيّة ونجار الأخشاب“ 
ممتعة وجاذبة حيـــث تتلاقى في الحكاية 

عوالم البشر والجن بفعل الحب والمودة.
الســـلامي  أروى  الفنانـــة  ورســـمت 
قصـــة ”دين الطائر الذي لا يُنســـى“ والتي 
تناقلتهـــا الأجيال عن بعضهـــا في التراث 
الشعبي الكوري ونقلت أحداثها إلى لوحة 
فنية تظهـــر فيها مواضيعها العميقة التي 

تبرز معاني التضحية والمسامحة.
وتألقت الفنانـــة علياء العوضي بعمل 
فنـــي يـــروي القصـــة الشـــعبية الكوريـــة 
”هونغبـــو ونولبـــو“ والتي تُعلّـــم القارئ 

قيمـــة الأعمـــال الصادقة وعواقـــب الطرق 
الملتويـــة للوصول إلى الشـــهرة من خلال 
أخويـــن يســـلكان طريقـــين مختلفين نحو 

الشهرة.
وأبدعـــت الفنانـــة ريم المزروعي لوحة 
فنيـــة تعبّـــر عـــن روح قصـــة ”كونججي 
وهـــي قصـــة تحمـــل رســـالة  وباتجـــي“ 
التغلّب علـــى الصعاب بالمرونة، بينما قدّم 
الفنان ناصـــر نصرالله لوحة تحكي قصة 
”العـــروس الحلـــزون“، داعيا القـــراء إلى 

الاكتشاف وتحقيق الأهداف.

{الخراريف} خلقت حوارا 

فنيا بين الثقافتين الكورية 

والإماراتية جسده فنانون 

من الجانبين في رحلة 

استكشافية برؤية جديدة

الأربعاء 2023/06/21 12

السنة 46 العدد 12809 معارض

النشـــر  دور  تعـــرض   - الدوحــة   
الخليجية المشـــاركة في معرض الدوحة 
الدولـــي للكتـــاب فـــي نســـخته الثانية 
والثلاثين إصدارات مميزة تهتم بتاريخ 
والأنســـاب  والقبائل  العربية  الجزيـــرة 
والشـــعر الشـــعبي، وغيرها مـــن الكتب 
الأخـــرى التـــي تهتم بـــالأدب والبحوث 

العلمية وغيرها.
ونرصـــد خـــلال جولة فـــي المعرض 
المشـــاركات الرســـمية الخليجيـــة إلـــى 
جانـــب ما تعرضـــه أجنحة دور النشـــر 

الخليجية.
وفي هذا الســـياق قال محمد يحيى 
الحكمي صاحب دار الحكمي من المملكة 
العربية السعودية ”نشارك للمرة الأولى 
في المعرض بأكثر من 400 إصدار متنوع 
تهتم بالتاريخ العربي والخليجي بشكل 
خاص والأدب والشـــعر“، لافتـــا إلى أن 
المعرض يشهد إقبالا كبيرا مما أسهم في 

بيع مجموعة من الكتب.
وأضـــاف الحكمـــي أن المبيعات في 
معـــرض الدوحة الدولـــي للكتاب لا تقل 
عن مســـتوى البيع في معرض الرياض 
الدولـــي للكتـــاب. منوهـــا إلـــى أن أكثر 
القراء يقبلون على شـــراء الكتب الأدبية 
المختصـــة بالشـــعر، إذ أن دار الحكمـــي 
متخصصـــة فـــي بيع الكتـــب التي تهتم 
وأنســـاب  العربيـــة  الجزيـــرة  بتاريـــخ 
قبائلها والشـــعر الشـــعبي، موضحا أن 
الدار لديهـــا نوادر الكتب، منها ما يعود 
إلى قرابة 100 عام وما تزال الدار تحتفظ 

بنسخ منها.
مـــن جانبـــه قـــال جمـــال عبداللـــه 
النعيمي مـــن وزارة الثقافـــة والرياضة 
علـــى  ”نحـــرص  العمانيـــة  والشـــباب 
المشـــاركة في معـــرض الدوحـــة الدولي 
مجموعـــة  بعـــرض  عـــام  كل  للكتـــاب 
المتنوعـــة  العمانيـــة  الإصـــدارات  مـــن 
والإصدارات الجديدة من العناوين التي 
تم تدشـــينها في معرض مسقط الدولي 
للكتاب، ومنهـــا كتاب المخطوط العماني 
الذي يعرض حاليـــا في معرض الدوحة 
الدولي للكتاب والمعارض الأخرى أيضا، 
بالكتب  المختصة  الأخـــرى  والإصدارات 
الطبيـــة والأدبية والعلميـــة والتاريخية 

وفي اللغة العربية“.
وقال عبداللـــه خلف العنـــزي كاتب 
وصاحـــب دار ”مجرة“ الكويتية للنشـــر 
والتوزيع إن الدار تشـــارك بأكثر من 50 
إصـــدار باللغتين العربيـــة والإنجليزية 
تتنـــوع بين الأدب والروايـــة، كما تتميز 
الـــدار بإصداراتها فـــي الأدب الياباني 
الـــذي أصبـــح يتنامى جمهوره بشـــكل 

كبير.
أما ســـعد البدر الصحافي ومسؤول 
دار ”نوفا بلس“ للنشـــر والتوزيع بدولة 
الكويت فقال إن ”معرض الدوحة الدولي 
للكتاب يعد من أهم معارض الكتب على 
مســـتوى الوطـــن العربـــي، موضحا أن 
الدار تشارك للمرة العاشرة في المعرض، 
وتقدم هـــذا العام، إصدارات متنوعة في 
الأدب والكتب العلمية والبحوث والكتب 

المتخصصة الأخرى“.
وأشـــار إلى أن المعرض يتميز دائما 
بإقامـــة فعاليـــات ملفتـــة، بالإضافة إلى 
الجماهيري  والإقبـــال  الراقي  التنظيـــم 
مـــن الفئـــات العمريـــة المختلفـــة الذي 
يتناســـب مـــع أهمية هذا الحـــدث، لذلك 
نحن نستمتع في هذا المعرض ليس فقط 

كناشرين ولكن كزوار له أيضا.
من ناحية أخرى أشاد عدد من سفراء 
الدول العربيـــة بتنظيم فعاليات معرض 
الدوحـــة الدولـــي للكتـــاب في نســـخته 

الثانيـــة والثلاثين التي تقـــام هذا العام 
في مركز  تحت شـــعار ”بالقراءة نرتقي“ 
وتختتم  والمؤتمرات،  للمعارض  الدوحة 

فعالياتها مساء الأربعاء.
وأكـــدوا في تصريحـــات خاصة لهم 
على هامـــش زيارتهم إلـــى المعرض أنه 
بات محطـــة مهمة على خريطـــة الثقافة 
لاحتضانه الثقافات المختلفة بما يضيف 
إلى سجل دولة قطر في تنظيم الفعاليات 

الكبرى.
وقـــال الأميـــر منصور بـــن خالد بن 
فرحان آل سعود ســـفير السعودية لدى 
قطـــر إن النســـخة الحالية مـــن معرض 
الدوحة للكتاب مميـــزة جدا وتؤكد على 
المهيّأة  والإمكانيـــات  المعـــرض  أهميـــة 
والمشـــاركات العديدة مـــن مختلف دول 
العالـــم، مثمنـــا جهـــود وزارة الثقافـــة 
لتنظيـــم وإنجاح المعـــرض، وفي الوقت 
ذاتـــه نجـــاح الجناح الســـعودي ضيف 

شرف المعرض.
من جهته قال زيد مفلح اللوزي سفير 
الأردن لدى قطـــر إن معرض الدوحة من 
المعارض المهمة والتي تتميز كل نســـخة 
عن سابقتها حيث نجد تجددا ومشاركة 
أوســـع عامـــا بعـــد عـــام، لافتـــا إلى أن 
المعـــرض فرصة لـــدور النشـــر للتعريف 
بجديد إصداراتها كمـــا أنه فرصة كذلك 
للـــدول للتعريف بثقافاتها وما لديها من 
موروث ثقافي، مشـــيرا إلى أن المشاركة 
الأردنية هذا العـــام كبيرة وتبلغ 52 دارا 
وهي المشاركة الأكبر للناشرين الأردنيين 

بالمعرض.

وفي الســـياق ذاته قال راجح حسين 
فرحان بادي ســـفير اليمـــن لدى قطر في 
تصريـــح مماثـــل إن ”معـــرض الدوحة 
الدولـــي للكتاب أعاد الكتـــاب إلى القلب 
والعقـــل فـــي ظـــل الثـــورة المعلوماتية 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي لذلـــك 
نشعر بحنين ورغبة مستمرة في زيارته 
والفعاليات  الأنشـــطة  علـــى  والاطـــلاع 
المصاحبة“، معربا عن سعادته بالمشاركة 
اليمينـــة التي تأتي بعـــد غياب 20 عاما، 
حيث تشـــارك الهيئـــة اليمنيـــة العامة 
للكتاب هذا العـــام بالمعرض والذي يعد 
الأفضـــل بمـــا يضيـــف إلى ســـجل قطر 
الحافـــل في تنظيـــم الفعاليـــات الدولية 
الكبـــرى، مـــا يؤكد أن قطر تقـــدم الكثير 

للثقافة العربية.
بدوره قال ســـفير مصـــر عمرو كمال 
الديـــن الشـــربيني إن معـــرض الدوحة 
للكتاب يعد واجهة مشـــرفة تؤكد نجاح 
قطر في اســـتضافة الفعاليـــات الثقافية 
والمعـــارض الدولية، مؤكدا حرص مصر 
علـــى التواجـــد والحضـــور الثقافي في 
المعرض حيث حضرت الافتتاح الدكتورة 
نيفين الكيلاني وزيـــرة الثقافة المصرية 

وعقدت الكثير من الشراكات الثقافية.
وأشار إلى أن المشاركة المصرية هي 
الأكبر في هذه المعرض، حيث تشارك 54 
دار نشر ما يؤكد عمق العلاقات الثقافية 
بـــين مصر وقطر، والاهتمـــام بالحضور 
الثقافي المصري في المعرض والمشـــاركة 

فيه.

معرض الدوحة الدولي
 للكتاب جسر ثقافي

بين الدول العربية

الكتب تجمع مختلف أوجه الثقافة العربية

شراكات جديدة بين الشارقة 

وكوريا الجنوبية في معرض سيول للكتاب

تعاون فني على أرض القصص

فنانون إماراتيون وكوريون يتبادلون القصص الشعبية

أكدت مشــــــاركة الشارقة ضيف شرف معرض ســــــيول الدولي للكتاب هذا 
العام على أهمية الثقافة في بناء جســــــور التواصل، وخلق التقاء حضاري 
مع الآخر وتعزيز التعاون لنشــــــر المعرفة والثقافة والإبداع، وترســــــيخ القيم 
الإنســــــانية المثمرة مثل الســــــلام والأخوة، علاوة على الشــــــراكات في عالم 

الثقافة وإنتاج المعارف بما تمثله من أدوات لتنمية مستدامة.
الدوحة الدولي للكتاب 

يقدم وجوها مختلفة من 

ثقافات دول الخليج وبات 

محطة مهمة على خارطة 

الثقافة العربية



 الرياض - أعلنت هيئة المســـرح والفنون 
الأدائية إطلاق مســـابقة مسرحية لاختيار 
الفرق المشـــاركة فـــي ”مهرجـــان الرياض 
الذي سيقام في مركز المؤتمرات  للمسرح“ 
بجامعـــة الأميـــرة نورة بنـــت عبدالرحمن 
بمدينة الرياض، في المدة من الرابع عشـــر 
إلى الثالث والعشـــرين من  ديسمبر 2023، 
وذلك خـــلال مؤتمر صحفـــي أقيم مؤخرا 
في فنـــدق فيرمونت، تحدث خلاله الرئيس 
التنفيذي لهيئة المســـرح والفنون الأدائية 
سلطان البازعي، ورئيس مهرجان الرياض 

للمسرح الفنان عبدالإله السناني.

 وكشـــف البازعـــي خـــلال المؤتمـــر 
الصحفي عن معايير اختيار عشرة فرق 
للتنافـــس والمشـــاركة فـــي المهرجان من 
أنحاء المملكة كافة، مســـتعرضا مراحل 
المســـابقة التـــي ســـتمر عبر اســـتقبال 
الترشـــيحات لمـــدة 30 يومـــا، ثـــم تأتي 
مرحلة الفـــرز والتقييـــم، وتليهما فترة 
تجهيز الفـــرق للعروض المســـرحية في 
المناطـــق التي يقيمـــون فيهـــا، وأخيرا 
مرحلـــة إعـــلان الفائزيـــن، ثـــم عـــرض 
مسرحية الفرق في المهرجان خلال شهر 

ديسمبر.

 وأوضح البازعي أن هناك مجموعة 
مـــن المعاييـــر والشـــروط التـــي ينبغي 
توفرها في العرض المسرحي، من أهمها 
مبدأ الجودة، والطـــرح الجاد والخلاق، 
وتطـــور لغـــة العـــرض، وتحقـــق عامل 
التكامل فـــي عناصر العمل المســـرحي، 
إضافة إلى توافر عناصر جذب الجمهور 

في العمل.
كما يشـــترط في الأعمال المرشحة أن 
تكون الجهة المشاركة من السعودية، وألا 
تقل نسبة السعوديين في العمل المرشح 
عن 75 في المئة، كما يشترط المهرجان أن 

يكون العرض المسرحي المقدم جديدا ولم 
يسبق إنتاجه، وتستثنى في هذه الدورة 
المشـــاركة بنصوص قد تم عرضها، لكن 
شـــريطة أن يتم تقديمها برؤية وإخراج 
فنيين مختلفين، كما أن المهرجان لا يقبل 
أعمال المونودراما، أو الأعمال المسرحية 

الموجهة للأطفال.
 وأشـــار الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة 
المسرح والفنون الأدائية إلى أن مهرجان 
الريـــاض للمســـرح يعمل على تنشـــيط 
وتفعيل الحراك المسرحي السعودي عبر 
حزمة من العروض المسرحية السعودية، 

وذلك دعما للإنتاج المحلي للمسرح.
 وأكـــد البازعـــي قائـــلا ”إن الثقافة 
عموما والمســـرح علـــى وجـــه التحديد 
شهدا نموا استثنائيا منذ انطلاق رؤية 
المملكـــة 2030 التـــي أولت هـــذا القطاع 
أهمية قصوى، وبـــدأت بتغيير ملامحه 
من خلال إنشاء المسرح الوطني، وكذلك 
إطـــلاق الفعاليـــات الترفيهية، ما يحقق 

نهضة حقيقية للقطاع“.
المهرجـــان  ”ســـيخصص  وأضـــاف 
فعاليـــات ثقافيـــة لإحياء ذكـــرى الفنان 
الســـعودي الراحل محمد العثيم، نظير 
إســـهاماته الرائدة، وستعرض مسرحية 
مـــن تأليفه، بجانب عدد مـــن التفعيلات 

التي تعبر عن الاحتفاء بالمكرم“.
 وأكد عبدالإله الســـناني أن انطلاقة 
هـــذا المهرجـــان ســـتترك بصمـــة فـــي 
تاريخ المســـرح الســـعودي الـــذي يعود 
بعراقتـــه إلى عقود مضت، مشـــيرا إلى 
أن المهرجـــان سيشـــكل تجمعـــا ضخما 
لرواد وكبار فناني المســـرح فـــي العالم 
العربـــي، لافتا الانتباه إلى أن المســـابقة 
التي ستنظم لاختيار العروض المسرحية 
فـــي المهرجـــان ستســـهم في اكتشـــاف 
وتطويـــر المواهـــب الشـــابة والارتقـــاء 
بالقطاع المســـرحي، تماشـــيا مـــع رؤية 
السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية 

للثقافة.
 ويمكن التسجيل والترشح للمشاركة 
في المسابقة عبر الرابط الإلكتروني الذي 

وضعته الهيئة على ذمة المسرحيين.

 الشــارقة - يتنـــاول كتـــاب ”الحالـــة 
الحرجة للســـيد النبيل.. رؤى مســـرحية 
للكاتـــب والباحـــث المســـرحي  متأنيـــة“ 
العراقـــي أحمـــد الماجـــد، فـــي طروحاته 
العديـــد من المواضيع التي تختص بعمل 
المخـــرج والمؤلـــف والممثـــل، وأســـاليب 
اســـتعادة الزمن المســـرحي الجميل، في 
حقبـــة التباعد والقطيعـــة التي تضاعف 

أثرها مع أبي الفنون.
وحـــوى الكتاب، الصـــادر عن الهيئة 
العربية للمســـرح ضمن سلسلة دراسات، 
مجموعة دراســـات وبحوث ومقالات، في 
المسرح العربي وقضاياه الراهنة، وكذلك 
فـــي شـــؤون التأليف وشـــجون الإخراج 
ومعضلات النقد، وهي اجتهادات ســـعى 
من خلالهـــا المؤلف إلى أن تكون حاضرة 
في المشـــهد المســـرحي العربي، وأن تظل 

مواكبة للجديد وتنأى عن البائد القديم.
وتطـــرق الكتاب إلـــى أهمية الخطاب 
المســـرحي المعاصـــر، ودور المســـرح في 
بنـــاء وعي المتفـــرج، بأن يكـــون العرض 
المســـرحي مدركا فنيـــا وجماليا، وتناول 
الإخراج المســـرحي باعتباره لعبة العقل 
والخيـــال والمشـــاعر، وعـــرج المؤلف إلى 
إشكاليات النص المسرحي، والعلاقة بين 
المخرج والمؤلف باعتبارهما شـــريكين في 
خطاب العـــرض، وكذلك ناقش الكتاب ما 
يتعلق بالكتابة المســـرحية المعاصرة، من 
حيث توازن الشكل مع المضمون، والفهم 
الخاطـــئ لمعنـــى الســـخاء الفنـــي في ما 
يخص التكثيف والاختزال، بالإضافة إلى 
مواضيع عدة تخص الشـــأن المســـرحي، 
منها المســـرح الرمزي وضرورة انفتاحه 

على القراءات المتعددة.
وكذلـــك تطـــرق الكتاب إلى المســـرح 
الشعبي وتغير شروطه، والسرد الروائي 
في الفعل الدرامي، وخصوصية الجمهور 
وعلاقته بالعرض المسرحي التي تشترط 

أن تقـــوم على الألفة والوعـــي، بالإضافة 
إلـــى العديـــد مـــن الدراســـات النقديـــة 
والبحـــوث التـــي تهتـــم ببنيـــة النـــص 
الدرامية وبالمخرج وأفكاره، وبفن الممثل.

ورأى المؤلـــف فـــي كتابـــه أن الحالة 
الحرجـــة التي يعيشـــها الســـيد النبيل، 
المسرح، تحت وطأة أكثر من جائحة، أنه 
وبإرثه العظيـــم وتاريخه العميق والمهام 
الجســـام التي ينتظر إتمامها، قادر على 
القفز فـــوق جدار البـــؤس، والعودة إلى 
فضـــاءات الجمال، مهما كثرت الأشـــياء 

الهلامية من حوله.

الشــــابة   - الغربيــة)  (الضفــة  جنيــن   
الفلســــطينية رنين عودة، تدرب مجموعة 
من الشــــبان علــــى فنون الرقــــص والأداء 
المســــرحي، فيمــــا يــــدرب زمــــلاء آخرون 
لهــــا مجموعات مــــن الأطفال علــــى الغناء 

والموسيقى وفنون السيرك.
كل ذلــــك يحدث في ”مســــرح الحرية“ 
وســــط مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين 
ويشــــهد  ســــخونة،  الأكثــــر  يعــــد  الــــذي 
دوريــــا اقتحامــــات ومعارك بــــين الجيش 

الإسرائيلي والفلسطينيين.

مساحة للأطفال

تبدو الصورة بالمســــرح الذي أنشــــئ 
عــــام 2006 مختلفة، يكســــر القائمون عليه 
الصــــورة النمطية عن المخيــــم، ويقولون 
إنهــــم ”وجــــه لمقاومــــة الاحتــــلال بطريقة 

إبداعية ثقافية“.

ويعــــد زكريــــا الزبيدي، قائــــد ”كتائب 
التابعة لحركــــة فتح،  شــــهداء الأقصــــى“ 
المعتقــــل في الســــجون الإســــرائيلية أحد 
أبرز مؤسسي المســــرح، ما يجعله عرضة 
للاتهام من قبل إســــرائيل بدعم ”الإرهاب“ 

من خلال أعمال ثقافية مسرحية.
عــــودة (30 عامــــا) التي تعمــــل مدربة 
وممثلة في المسرح منذ العام 2017 وكانت 
في ما ســــبق طالبة بمدرسة المسرح، تقول 

في حديثها إن مهمتها هي ”خلق مســــاحة 
للأطفال لاكتشاف أنفسهم“.

وتضيــــف ”نعيش في بقعة تعد الأكثر 
سخونة بفعل عمليات الجيش الإسرائيلي 
التــــي لــــم تتوقف، وفــــي بيئــــة مجتمعية 
محافظــــة، لذلــــك الأطفال وجيل الشــــباب 

بحاجة إلى فضاء لبناء أنفسهم“.
وتبدو عــــودة واثقة من عملها، وتقول 
”أســــتطيع أن أؤكــــد لــــك أن هــــذا الجيــــل 
سيكون قادرا على أن يعبر عن نفسه أينما 
وجد، قــــد يخرج منه الطبيب والمســــرحي 

والمخرج وحتى الحرفي“.
الشــــبابية  مجموعتها  عودة  تشــــارك 
والمكونــــة مــــن 15 مــــن الذكــــور والإناث، 
توجههم لأداء رقصة على أنغام موسيقية.

فــــي قاعــــة مجــــاورة أخــــرى يغنــــي 
مجموعة من الأطفال مع مدربهم على أنغام 
موســــيقية، يقول آدم مصطفــــى (11 عاما) 
”من الجيد أننا نتعلم الموســــيقى والتمثيل 
في المسرحيات، نحب المكان حيث يعطينا 
إحساســــا بالأمــــن، نلعب ونتعلم، نشــــعر 

بالراحة في كل شيء نفعله“.
ويضيــــف ”كثيــــرا مــــا نتوتــــر بفعل 
اقتحامات الجيش الإســــرائيلي وســــقوط 
شهداء، نشعر بالخوف ونبقى في البيوت، 
لكن البرامج في المسرح تروح عن أنفسنا 

وتشعرنا بالراحة“.
يوافق يوم العشــــرين مــــن يونيو يوم 
اللاجئ العالمي، وهؤلاء الشــــبان والأطفال 
يعيشون وأهاليهم حياة اللجوء منذ العام 
1967، ويعيشــــون قهــــر الاحتــــلال ومرارة 
الفقــــدان مــــع كل عملية ينفذهــــا الجيش 

الإسرائيلي.
ويشكل مخيم جنين أو ”عش الدبابير“ 
كمــــا تســــميه إســــرائيل قلقــــا مســــتمرا 
لقادتها، ففي أبريــــل 2002 اجتاح الجيش 
الإســــرائيلي المخيم خلال عملية ”الســــور 

الواقي“ وقتل 52 من سكانه.
نســـخة ثانية  ويعد ”مســـرح الحرية“ 
مـــن ”مســـرح الحجارة“ الذي تأســـس في 

بيت عائلة الزبيدي بمخيم جنين عام 1987 
على يد الناشـــطة اليهودية آرنا مير، قبل 
أن تهدمه السلطات الإسرائيلية في عملية 
”السور الواقي“، بحســـب مديره مصطفى 

شتا.
يســـرد شـــتا تفاصيـــل طويلـــة حول 
تاريخ المســـرح وحياة آرنا، ومن ثم نجلها 
جوليانو خميس (والده مسيحي فلسطيني 
من الناصرة)، ويقول إن ”المسرح قاعدة من 

قواعد العمل الثقافي المقاوم“.
وقدم المســـرح منذ تأسيســـه في العام 
2006 علـــى يـــد زكريا الزبيـــدي وجوليانو 
خميـــس 40 عمـــلا مســـرحيا عرضـــت في 
العديد من الدول بينهـــا الولايات المتحدة 

ودولة أوروبية.
وعادة ما تقام عروض مسرحية دورية 
بمســــرح الحرية، ويقول شــــتا إن ”مسرح 

الحرية اليوم يعد واحدا من أهم المســــارح 
في فلسطين والمنطقة، يقصده الأجانب من 

مختلف دول العالم“.

جزء من المقاومة

مبنى المســــرح مكون مــــن عدة مرافق، 
أبرزها خشــــبة المســــرح، وقاعــــات تدريب 
ســــيرك، وقاعات تدريب موســــيقى وغناء 
ورقص ودبكة، إلى جانب مبيت للضيوف، 
وجميع هذه المرافق مســــتأجرة من منازل 

أهالي مخيم جنين.
ويقــــول شــــتا ”فــــي جنــــين ومخيمها 
مسرح وممثل ومخرج وعازف، وراقص“، 
وتابــــع ”نحــــن شــــعب نحــــب الحيــــاة لا 
القتل، لكن الاحتلال هــــو من يأتي بالقتل 

والدمار“.

يعتبر شتا أن ”المســــرح يشكل رسالة 
تعبيرية عما يحدث في فلســــطين بشــــكل 
إبداعي، نعتبر أنفســــنا جزءا من المقاومة 
بشــــكل إبداعــــي لنصل إلى أكبــــر عدد من 

الجمهور“.
ويضيــــف ”لا يمكــــن أن ننســــلخ عــــن 
الواقع، هناك من يقــــاوم بالبندقية ونحن 

نقاوم بالفن والمسرح والثقافة“.
يتحول المســــرح إلى مركز معلوماتي 
لعدد كبير من أصدقائه حول العالم خلال 
الاقتحامــــات والاجتياحات الإســــرائيلية، 

بحسب شتا.
ويوضــــح ”نعمل علــــى خلق جيل واع 
قــــادر على مواجهــــة التحديــــات المختلفة 

والتي يعد الاحتلال الإسرائيلي أهمها“.
ويتعـــرض المســـرح والقائمون عليه 
إلى مضايقـــات إســـرائيلية، ففي العام 

2011 اغتيـــل مديـــر المســـرح والمخـــرج 
جوليانـــو صليبـــا، ومنذ ذلـــك الحين لم 

يكشف عن الفاعل.
لكن مدير المســـرح وغيره من زملائه 
على قناعة بأن إسرائيل خلف العمل ولو 

كانت الأداة غير إسرائيلية.
وتـــروج إســـرائيل إلـــى أن مســـرح 
الحرية ”منظمة إرهابيـــة تروج بطريقة 

إبداعية للإرهاب“، وفق زعمها.
ويقـــول مدير المســـرح إن ”رســـائل 
عديدة وصلت إلى جامعات ومؤسســـات 
أجنبية تشـــوه صـــورة المســـرح لحثها 
عـــروض  وحجـــب  مقاطعتنـــا  علـــى 

مسرحية“.
ويشير إلى أن السلطات الإسرائيلية 
تعتقـــل أعضاء مجلس إدارة للمســـرح، 

وتمنع آخرين من السفر.

مساحة للأطفال لاكتشاف أنفسهم

{مسرح الحرية} الفلسطيني.. يواجه الاحتلال بالمسرح

المسرح ينشر الرواية الفلسطينية ضد التشويه الإسرائيلي

لا تتوقف وظيفة الفن المســــــرحي عند تقديم عروض ترفه عن المتلقي وتخلق 
له حالة من المتعة، أو التظهير بالمنطق الأرســــــطي ســــــواء كان بالضحك أو 
البكاء، بل للمســــــرح وظيفــــــة أعمق بكثير تتعلق بالمجتمــــــع والفعل الثقافي 
وحتى التعليمي والتربوي، ومن هنا اتجهت العديد من المســــــارح إلى لعب 

أدوار تتجاوز العروض، وهذا ما انتهجه ”مسرح الحرية“ الفلسطيني.

مسرح
الأربعاء 2023/06/21 
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قيس أبوسمرة

المهرجان يحفز على الإنتاج المسرحي في السعودية

المسرح السيد النبيل{مهرجان الرياض للمسرح} يبدأ استقبال المشاركات
الذي يواجه مرحلة 

حرجة اليوم

المسرح قدم منذ تأسيسه 

في العام 2006 أربعين 

عملا مسرحيا عرضت في 

العديد من الدول متحدية 

حالات التشويه

الكتاب يتطرق إلى أهمية 

الخطاب المسرحي المعاصر 

ودور المسرح في بناء وعي 

المتفرج وإدراكه الجمالي



 تلمســان (الجزائــر) - انطلقـــت بـــدار 
بمدينـــة  الثقافـــة ”عبدالقـــادر علولـــة“ 
الثالثـــة  الطبعـــة  فعاليـــات  تلمســـان 
للصالون الجزائري للصورة الفنية التي 
تقام تحت شـــعار ”عدسة جزائرية.. آثار 

وتراث“.
هـــذه  افتتـــاح  مراســـم  وشـــهدت 
التظاهـــرة المنظمـــة مـــن طـــرف مركـــز 
الفنون والمعارض بالتنسيق مع المتحف 
العمومي الوطني للآثار الإسلامية ودار 
الثقافة لتلمسان عرض حوالي 50 صورة 
فوتوغرافيـــة حـــول التـــراث واللبـــاس 
التقليدي والصناعة التقليدية وقصبات 
الجزائر برواق الفن ”عبدالحليم همش“ 

للمؤسسة الثقافية المذكورة.
وتعرف هـــذه الطبعة مشـــاركة عدة 
مصوريـــن محترفين من 11 ولاية وفق ما 
أفادت به مديرة مركز الفنون والمعارض 

بتلمسان سميرة أمبوعزة.
وقد اســـتقطب الصالـــون المتواصل 
إلـــى غايـــة الأول مـــن يوليـــو المقبل في 
أيامه الأولى عددا معتبرا من المصورين 
المحترفين والهواة للتعرف على التقنيات 
المســـتعملة في التقاط الصور المعروضة 

من طرف المصورين المشاركين.
ويرتقب بالمناســـبة تنظيم جلســـات 
تصويرية ويوم دراســـي بعنـــوان ”آثار 
وتـــراث بعدســـة جزائريـــة“ يتطرق إلى 

دور الإعلام والمصورين الناشـــطين على 
مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج 
للسياحة ينشطه أســـاتذة وباحثون من 

جامعة تلمسان.
كمـــا تشـــهد الـــدورة الثالثـــة مـــن 
الصالـــون تنظيم جلســـة للنقاش تجمع 
المصورين الفوتوغرافيين وورشـــة فنية 
يؤطرها الفنان المصور ســـمير جامة من 

الجزائر العاصمة.
يذكـــر أن الصـــورة الفنيـــة ســـواء 
كانت تشـــكيلية أو فوتوغرافية كان لها 
دور بارز في النهـــوض بالفن الجزائري 
والعـــادات والتقاليد التـــي جلبت عددا 
مـــن الفنانـــين المستشـــرقين الذيـــن كان 
لهم دور بارز في إظهار الفن التشـــكيلي 
الجزائري ومن أهمهم الفنان التشـــكيلي 
الفرنسي اتيان دينيه الذي أصبح اسمه 
ناصرالديـــن دينيـــه بعد إســـلامه، الذي 
عرف برســـمه مشاهد بشـــرية وطبيعية 
واقعية لمدن جزائرية تأثر بها وأثر فيها، 
حتـــى أن لديه متحفا باســـمه في مدينة 

بوسعادة.
ويهدف الصالون الجزائري للصورة 
الفنيـــة إلى تحفيز الهواة على التصوير 
وتعزيـــز التـــراث الجزائـــري وتثمينـــه 
من خـــلال المصورين ومنحهـــم الفرصة 
لتوثيق هذا التراث عن طريق عدساتهم، 

مثلما أشير إليه.

 هنـــاك اختـــلاف هائل ما بـــين مدينة 
خرافيـــة وأخرى واقعيـــة. ليس في هذا 
القول أي غرابة. وعالم الفن التشـــكيلي 
يعـــجّ باللوحات التي تصـــور مدائن في 
أبهـــى وأقســـى واقعيتها، كمـــا يفيض 
باللوحـــات التـــي هـــي تارة من نســـج 
الخيـــال الذي أقـــام معالـــم مُرعبة أقرب 
إلـــى الكوابيـــس، وتـــارة أخـــرى وضع 
أمام المتُلقي معالم ســـاحرة فيها الكثير 
من الرقّـــة والمثالية حيـــث يظهر العديد 
منها مشاهد مُشـــبعة بالحنين إلى زمن 

مضى.
أمـــا اليوم فنحـــن في صالـــة ”أرت 
أمام لوحات تشكيلية  أون 56 ســـتريت“ 
للفنانـــة اللبنانية ديـــالا خضري تصور 
مدينة حقيقية وواقعية اســـمها بيروت، 
ولكنهـــا مدينة خرافية فـــي آن واحد إما 
لناحية وجهـــات النظر التي قدمتها بها 
الفنانـــة من ناحيـــة مداخلها/مخارجها 
غير التقليدية التي تحيلنا إلى القصص 
الخرافيـــة لاســـيما تلك التـــي تجعل من 
السراديب السفلية للمدينة مكانا لعيش 
كائنـــات غرائبية أو أخـــرى اختارت أن 
تعيش هناك بعيدا عن الظلم الذي يحدث 

فوق إسفلت المدينة.
ولســـنا هنا بصدد ذكر ما لا يقل عن 
عشـــر قصـــص خرافية معروفـــة تجعل 
من المدينـــة طبقتين: واحدة فوق الأرض 
وأخـــرى تحتهـــا حيـــث تجـــري أحداث 
القصص تمامـــا كنتيجة للتلاقي ما بين 

الطبقتين/العالمين.
أطلقت الفنانة خضري على معرضها 
عنوان ”الغـــراب والنظرة“، وهو ترجمة 
للعنوان الذي وضعته الفنانة بالفرنسية 
وهو ”لو كوربو إي لو روغارد“، العنوان 

فـــي البدايـــة يحيلنـــا 
بشكل عام إلى الأديب 

الفرنسي جان دو 
لا فونتين الذي كتب 

أقاصيص خرافية 
تنطق فيها الحيوانات، 

وبشكل خاص إلى أحد عناوين 
قصصه وهي ”الغراب والثعلب“.

خرافة دو لا فونتين فيها 
الحكمة والموعظة على لسان الغراب 

وتصرفاته، أما ”مدينة“ خضري 
فالحكمة هي في إظهار التناقض 

الذي تعيشه مدينة بيروت. 
تناقض ما بين الحلم والواقع، 

ما بين التراثي والحديث، ما 
بين القبح والجمال وما بين 

الاختناق والانشراح، وما بين 
البطء والسرعة مما يسلط 

الضوء على قابلية العيش في 
هكذا مدينة هي في طور تحول دائم 

معظمه عشوائي وغير مبني على أسس 
علمية وثقافية.

ليســـت هـــذه أول مرة تتنـــاول فيها 
الفنانـــة مدينتها بيـــروت وعلى الأرجح 
لـــن تكـــون الأخيرة وقد ســـبق أن قدمت 
 56 أون  ”أرت  صالـــة  فـــي   2018 ســـنة 
معرضا عنونته بـ“هندســـات  ســـتريت“ 
بيروتيـــة“، حيث قدمت مجموعة لوحات 
تهجس بتراث بيروت المديني مشـــغولة 
علـــى  أو  القمـــاش  علـــى  بالأكريليـــك 
الخشـــب المضغوط بأشكال غير تقليدية 
لاســـيما الدائريـــة التي تحاكـــي نوافذ 
شـــائكة بمعانيها، معظم الأعمال كبيرة 
الحجم وتزخـــر بالزخرفـــات والتوليف 
الهندســـي المسُتقى خاصة من عالم الفن 
الإســـلامي العريـــق بزخمـــه وتجريدية 
أشـــكاله ومقاييســـه وهيئاتـــه الرمزية 

المتكررة.
أما اليـــوم فتقدم الفنانـــة مجموعة 
أعمال فنيـــة أنجزتها باســـتخدام مواد 
مختلفة من ضمنها الخشـــب والأكريليك 
والتنـــك المؤكســـد، وتصـــور مدينة من 
خـــلال وجهـــات نظـــر مُبتكـــرة تحيلنا 
أحيانـــا كثيرة إلى مختلف زوايا نظرات 
الطائـــر إن هـــو حلق في ســـماء المدينة 

أو هبـــط على أحـــد أســـطح مبانيها أو 
أرصفتها.

هذه القدرة على تصوير وجهات نظر 
مختلفة حضرت في معرضها السابق من 
خـــلال تصميم وتركيب فضـــاء اللوحات 
وعناصرها وقد اســـتطاعت اتخاذ زوايا 
مُختارة للتركيـــز على تفصيل دون آخر، 
وبذلـــك ذكّـــرت زائـــر معرضهـــا ببراعة 
مصـــور فوتوغرافـــي يعـــرف كيف يفكك 
أي مشـــهد أمامه ليعيد تركيبه من خلال 
عدســـة كاميرتـــه فيقبـــض ويظهر روح 

المكان الذي يصوره.
تبلـــورت هـــذه القـــدرة فـــي معرض 
الفنانة الحالي لتختـــرق وإن افتراضيا 
ومعنويا ماهية الكامن تحت سطح أرض 
المدينة وشـــديد الأهمية بالنسبة إلى ما 

هو على سطح الأرض.
وهنـــا تماما أدخلـــت خضري نصها 
الفني إلى عالم الخرافة وذلك عبر إظهار 
واستنطاق عنصرين هندسيين وهما ”لو 
كوربـــو“ قطعة أساســـية مزخرفة تجمع 
ما بين الشـــرفات القائمة في مبنى واحد 
راجت فـــي المباني الباريســـية القديمة، 
وهي أيضا داعمة لأرض شرفات المباني. 
يمكـــن رؤيتهـــا بوضـــوح إن وقفنا على 
الشـــارع ونظرنـــا إلـــى الأعلـــى باتجاه 
الشرفات. عناصر قد لا نلتفت إليها عادة 
وتحمـــل فـــي لوحاتها جمالية ســـحرية 

خاصة.
أما العنصر الهندسي الثاني فهو 
أغطية مجاري المياه 
الحديدية على الطرقات 
التي غالبا ما تبرز عليها 
السنة التي تم فيها 
وضعها ومن حولها 
زخرفات طفيفة. وأطلق على 
هذه الأغطية باللغة الفرنسية 
بـ“الريغار“ وهي الكلمة التي 

تستخدم اليوم لبنانيا.
أما خاصية الخرافة 
التي أرخت بظلالها 
على لوحات الفنانة 
فتكمن خاصة في 
تركيزها على رسم 
”الريغارات“ بواقعية 
شديدة لتضيف إليها 
عناصر من الواقع، كطائر 
حمام حط رحاله عليها وورقة 
شجر يابسة جرفتها نسمة أو 

مرور سيار عابثة وأخرى خضراء نضرة 
ربما سقطت لتوها من الشجرة المجاورة 
للطريـــق، وعقـــاب ســـيجارة قـــد انتهى 
منها مُدخنها، ولكنها مشـــاهد مرســـومة 
برهافة شديدة إلى الحد الذي حولها إلى 
إشـــارات تكشـــف عن حياة ما خلف هذه 
”الريغـــارات“ التي اختارتهـــا الفنانة أن 
تكون ســـيدة العديد مـــن لوحاتها، حتى 
أنهـــا جعلتها تشـــبه أحجـــار نقدية في 

لوحة من اللوحات.

تقـــول الفنانـــة خضري حـــول هذه 
القطع الهندســـية أي القطـــع الحجرية 
في  الداعمة من الســـقوط و“الريغارات“ 
إحدى مقابلاتها إن الأولى تمثل الســـند 
الـــذي نحب الاتكاء عليـــه ونحتاجه. أما 
الثانيـــة فهي بمثابـــة طريق هروب نحو 
الأمـــل، فجمعتهما معاً للإشـــارة إلى أن 
بيروت ومهما واجهـــت من أزمات تبقى 
الســـند لنـــا. ولا بد أن تجـــد طاقة الأمل 

التي تخرجها من العتمة.
يتساءل الناظر إلى هذه اللوحات إن 
كانت تلك ”الريغارات“ مخارج أو مداخل 
للمدينة لتصبح لأجـــل ذلك مرافق تصل 
الســـطح بعالم ســـفلي ليس بالضرورة 
الاتصـــال  وشـــبكات  الميـــاه  لمجاريـــر 
وغيرهـــا، بل لمدينـــة بيروت كمـــا كانت 
في الزمن الماضي مع شـــرفاتها المزدانة 
بأزهار الجيرانيوم وأيضا أزهار شجرة 
الدفلـــة والزيتـــون الذي لا يزال شـــاهدا 
علـــى ارتبـــاط المدينـــة بســـابقها الملون 

والشاعري.
وإن اســـتطردنا فـــي عالـــم الخيال 
الذي تفتح حقله أمامنا الفنانة، سنقول 
إنهـــا تصور عالما ســـفليا موازيا للعالم 
الـــذي نعرفه على ســـطح المدينة دون أن 
ترينا إيـــاه. كل واحد منا عليه تخيل أو 
تذكر بيروت الخمســـينات والســـتينات 
والســـبعينات من القرن الماضي قبل أن 

تجتاحها الحرب والتحضر العشوائي.
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الفنانة ديالا خضري تصور 

عالما سفليا موازيا للعالم الذي 

نعرفه على سطح المدينة 

دون أن ترينا إياه

لوحات تشكيلية للفنانة 

اللبنانية تصور مدينة 

حقيقية وواقعية اسمها 

بيروت، ولكنها مدينة 

خرافية في آن واحد

المدينة الخرافية ومداخلها في لوحات 

الفنانة اللبنانية ديالا خضري

صالون الصورة الفنية 

ينطلق تحت شعار {عدسة 

جزائرية.. آثار وتراث}

محاولة لإظهار روح المكان

أغطية مثيرة للانتباه 

زوايا مختارة بدقة

بيروت مدينة التناقضات، هكذا تصورها الفنانة التشــــــكيلية ديالا خضري 
التي جاءت لوحات معرضها الأخير لتكشــــــف معالم بيروتية ساحرة، تحن 
ــــــال والواقع، بين ما يأمل  ــــــى زمن مضــــــى لكنها خرافية تتراوح بين الخي إل

البيروتيون أن تكون عليه مدينتهم وبين الحقيقة المؤلمة.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

{الغراب والنظرة} تصوير مختلف لبيروت بقسوتها وجمالها
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 دبــي - تنظم مؤسســـة ســـلطان بن 
علـــي العويـــس الثقافية بالتعـــاون مع 
”مركـــز الفـــن للجميـــع – فلـــج“ معرضاً 
مبدعون  فنياً بعنوان ”ألوان ومواهب – 
يرســـمون غدهـــم“، الأربعاء، فـــي قاعة 

المعارض بالمؤسسة.
ويجمـــع هـــذا المعرض بـــين أعمال 
مبدعـــة لأصحـــاب الهمـــم إلـــى جانـــب 
مواهب أخرى من الأســـوياء، حيث يقدم 
31 فناناً من منتسبي مركز ”فلج“ حوالي 
100 لوحة هي نتـــاج إبداع وجهد هؤلاء 
الفنانين الذين اســـتطاعوا أن ينســـجوا 
مـــن خيـــوط الأمـــل والإلهـــام لوحاتهم 
الفنية المبهرة التي تعبر عن أحاسيسهم 
وأحلامهم بشـــكل يســـلط الضـــوء على 

عالمهم وواقعهم في مجتمعنا.
ومـــن خـــلال هـــذا المعـــرض تتطلع 
مؤسســـة ســـلطان بـــن علـــي العويس 
إلى ترســـيخ  بالتعـــاون مع مركز ”فلج“ 
قيـــم الفن ودمـــج الفنانين مـــن أصحاب 
الهمم وتمكينهم من ممارسة كافة أشكال 
الفنون بصورة تحقق تكافؤ الفرص مع 
أقرانهم من غير المعاقين، سعياً لاكتشاف 
قدراتهم الكامنة واســـتقطابهم إلى عالم 
الضوء، ونشـــر أعمالهم فـــي فضاء من 
الاهتمام والرعاية، إيماناً من المؤسســـة 

بقيمة الفن اجتماعياً وجمالياً.
ويشارك في المعرض: أكرم العوضي، 
إيمـــان مصطفى، بانه أســـامة، بشـــرى 
عبدالرحيـــم، جبران نديم، دعاء ســـمير، 
ســـاندي  محمـــد،  رزان  خليـــل،  راشـــد 

مصطفـــى، شـــوق عبدالرحمن، عايشـــة 
ســـعيد محمـــد، عليـــاء جـــداح، عليـــاء 
عبدالقادر، عمار دهب، فاطمة ارستوس، 
فاطمة حميد الشامســـي، فاطمة ســـالم، 
فاطمـــة عبيد الجابـــري، فاطمـــة مهند، 
فوزيـــة ســـعيد العامـــري، لمـــى فهمـــي، 
ماريـــا رســـتم، مـــريم جمعـــة، مصعب 
عبدالرحيم، موزة عبدالله، نجاة صالح، 
نعمة إبراهيم، نور ســـلام، نوف حســـن 
الرئيســـي، هبة حماد، هنـــد أيمن وهيا 

بنان.

ألوان ومواهب.. 
مبدعون يرسمون غدهم

المؤسسة تتطلع إلى 

ترسيخ قيم الفن ودمج 

الفنانين من أصحاب 

الهمم وتمكينهم من 

ممارسة كافة الفنون
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 برلين - يمثل إدخال التحكم الصوتي 
بتقنية تشات جي.بي.تي علامة بارزة في 
عالم ســـيارات مرســـيدس – بنز، إذ يتيح 
هذا التكامل الثوري للسائقين التحكم في 
الوظائف المختلفة، والتنقل عبر القوائم، 
وحتى طلب المعلومات باســـتخدام اللغة 

الطبيعية.
ومـــن خـــلال تســـخير قـــوة الـــذكاء 
الاصطناعـــي فـــي برنامـــج اختبـــار بدأ 
منتصـــف هـــذا الشـــهر فـــي الولايـــات 
المتحـــدة، ويســـتمر ثلاثة أشـــهر لمعرفة 
مدى قدرة الســـائقين على التأقلم مع هذه 
التكنولوجيـــا، تعزز مرســـيدس مكانتها 

كشركة رائدة في الابتكار.

وتكمن في قلب نظام التحكم الصوتي 
لمرســـيدس هـــذه التقنيـــة المتقدمة، وهي 
نمـــوذج لغة متقـــدم طورته شـــركة أوبن 
أي.آي إذ يســـتفيد تشات جي.بي.تي من 
أحـــدث تقنيات معالجة اللغـــة الطبيعية 
لفهم أوامر المســـتخدم والاســـتجابة لها 

بدقة.
ويجعـــل ذلك قدرة هـــذه التقنية على 
وتوليـــد  المعقـــدة  الاستفســـارات  فهـــم 
الاســـتجابات ذات الصلة بالسياق خيارا 
مثاليـــا لتكامـــل التحكـــم الصوتـــي في 
ســـيارات مرســـيدس مع إخضاع النظام 
لاختبارات مكثفة وتحســـين الدقة ووقت 

الاستجابة والأداء العام.

وتعـــد هـــذه الخطـــوة مجـــرد بداية 
فـــي رحلـــة تحويليـــة طويلـــة، وتتصور 
مرسيدس – بنز مستقبلا يمكن أن يصبح 
فيه التحكـــم الصوتي أكثر ذكاءً وبديهية 
ومتكامـــلا بسلاســـة فـــي كل جانـــب من 

جوانب تجربة القيادة.
ومع تقدم التكنولوجيا، يتوقع خبراء 
عالـــم المركبات أن يلعب التحكم الصوتي 
دورا أكثـــر أهميـــة في التنقـــل والترفيه 

وتخصيص السيارة.
ويأتي دمـــج التحكـــم الصوتي على 
نطـــاق واســـع مصحوبـــا بمجموعة من 
التحديـــات الخاصـــة به، فقد اســـتثمرت 
الشركة الألمانية بالتعاون مع أوبن أي.آي 
موارد كبيرة في ضبط الذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي لتلبيـــة المتطلبـــات الفريـــدة 

لتطبيقات السيارات.
أن  بيـــان  فـــي  مرســـيدس  وذكـــرت 
البرنامـــج متوافق مع حوالـــي 900 ألف 
أم.بي.يو.إكـــس  أنظمـــة  فيهـــا  مركبـــة 
الخاصـــة بهـــا، ويمكـــن تنزيـــل تشـــات 
جي.بي.تـــي بعـــد أن يختار الســـائقون 
الاشتراك عبر تطبيق الشركة أو عن طريق 

الأوامر الصوتية.
وقالـــت إن ”منصـــة تشـــات جي.بي.

تي ســـتجعل إجابات نظام السيارة تبدو 
طبيعية أكثر وستســـمح للسائقين بطلب 
معلومات الوجهة أو معالجة استفسارات 
أخرى، مثل ما العشاء الذي يجب طهوه“.
وسمحت الشـــركة ســـابقًا للسائقين 
والركاب بإصدار مجموعـــة من الطلبات 

عن طريق الصوت، مثل تشغيل سخانات 
المقاعد.

وبرز التحكم الصوتي كميزة لتغيير 
قواعـــد اللعبة فـــي صناعة الســـيارات. 
ويســـمح للســـائقين بإبقـــاء أيديهم على 
عجلة القيادة وأعينهم على الطريق بينما 

هم يتفاعلون مع سياراتهم.

وعلى مر الســـنوات أصبحت أنظمة 
التحكم الصوتي متطورة بشـــكل متزايد، 
ممـــا يوفر وظائف أكثر دقة واســـتجابة. 
ويتماشـــى هذا الاتجـــاه تمامًا مع التزام 
مرســـيدس بتقديم أحدث التقنيات التي 

تعزز تجربة القيادة الشاملة.
بنز إلى  ولطالما ســـعت مرســـيدس – 
جعل القيادة تجربة ممتعة وســـهلة، ومن 
خلال دمج التحكم الصوتي بتقنية تشات 
جي.بي.تي تهـــدف العلامة التجارية إلى 

الارتقاء بهذه الرؤية إلى آفاق جديدة.
باستخدام  للســـائقين  السماح  وعبر 
أوامر اللغة الطبيعية، تمكنهم مرسيدس 
من التفاعل مع سياراتهم بطريقة بديهية 

وأكثر أريحية في عملية التواصل. ويُظهر 
هذا التطور التزام مرســـيدس بالبقاء في 
طليعة الابتكار وتزويـــد الزبائن بأحدث 

التطورات في تكنولوجيا السيارات.
ومع التحكم الصوتي بمنصة تشـــات 
جي.بي.تي يمكن لسائقي مرسيدس أداء 
مجموعة واســـعة مـــن المهـــام دون عناء 
ويمكنهـــم ضبط درجة الحـــرارة وتغيير 
محطات الراديو والوصول إلى معلومات 
دون  مكالمـــات  إجـــراء  وحتـــى  الملاحـــة 

استخدام اليدين بمجرد نطق أوامرهم.
وتقلل هـــذه العملية دون اســـتخدام 
اليدين مـــن عوامل التشـــتيت وتســـمح 
للســـائقين بالتركيز على الطريق أمامهم، 
مما يضمـــن تجربة قيـــادة أكثـــر أمانا. 
وعلاوة على ذلك، فإن قدرات المحادثة في 
تشات جي.بي.تي تجعل التفاعل طبيعيا 

أكثر وسهل الاستخدام.
وفضلا عـــن ذلك يمكن لتقنية تشـــات 
جي.بي.تي التكيف مع تفضيلات الســـائق 
الفردية والتعلم من تفاعلاته بمرور الوقت. 
كما تتيح هذه التجربة الشـــخصية للنظام 
فهم أوامر محددة والاســـتجابة وفقًا لذلك، 

مما يجعل تجربة القيادة أكثر ملاءمة.
كمـــا يمكـــن أن يتكامل هـــذا التحكم 
الصوتي بسلاسة مع الأجهزة والخدمات 
الذكية الأخرى ويمكن للســـائقين توصيل 
سياراتهم بأنظمة التشغيل الآلي للمنزل، 
والمســـاعدين الافتراضيـــين، والعديد من 
المنصـــات عبر الإنترنت، مما يتيح نظامًا 

بيئيًا متصلا ومتزامنا.

وعلى ســـبيل المثال يمكنهم استخدام 
الأوامـــر الصوتية لضبط درجـــة حرارة 
منازلهم أو التحقق من جداولهم الزمنية 
أو حتى تقديم طلبـــات عبر الإنترنت، كل 

ذلك أثناء السير على الطريق.
وأحـــد الاهتمامـــات الأساســـية فـــي 
تكنولوجيا الســـيارات هو ضمان سلامة 
الســـائق، وتدرك مرســـيدس – بنز أهمية 
تقليل تشتيت انتباه السائق، خاصة عند 

استخدام التحكم الصوتي.
ولمعالجة هذا الأمر تم تصميم التحكم 
الصوتي فـــي تشـــات جي.بي.تي ليكون 
بديهيًا وســـريع الاستجابة، مما يقلل من 
الحاجة إلى الأوامـــر المتكررة أو التفاعل 

المفرط.
ويركز النظام على توفير استجابات 
دقيقة وموجزة، وتقليـــل الحمل المعرفي 
علـــى  بالحفـــاظ  للســـائقين  والســـماح 

انتباههم على الطريق.
تســـتخدم  ذلـــك  علـــى  وعـــلاوة 
مرســـيدس تقنيـــة متقدمـــة للتعرف على 
الـــكلام لضمان تفســـير موثـــوق ودقيق 
للأوامـــر. ويمكّـــن ذلـــك النظام مـــن فهم 
اللهجـــات المختلفـــة واللغـــات وأنمـــاط 
الـــكلام واســـتيعاب مجموعـــة واســـعة 

من المستخدمين.
ومن خلال إعطاء الأولوية للســـلامة 
وقابلية الاستخدام، تهدف مرسيدس إلى 
تقديم نظـــام تحكم صوتـــي يعزز تجربة 
القيادة دون المساومة على السلامة أثناء 

السير على الطرق.

 لندن - ينتقل ظهور الســـيارات ذاتية 
القيادة إلى المرحلة التالية بسرعة؛ فبعد 
قيام شـــركات مثل تسلا وجي.أم بوضع 
هـــذه التقنيـــة في طرزها، كانت مســـألة 
وقـــت فقط قبـــل أن تأخذ شـــركة إنيريد 
الســـويدية الناشئة هذه الفكرة وتدفعها 
أكثـــر نحو حلبة ســـباق مختلفة لا تزال 

في مهدها.
وبينما يطور عمالقة هذه الصناعة، 
وفولكسفاغن،  وبي.أم.دبليو  فولفو  مثل 
وشـــركات ناشـــئة، مثـــل أوتـــو إكـــس 
الصينيـــة، مركبات ذاتية القيادة وجهت 
إنيريـــد جهودها نحو الشـــاحنات على 
أســـاس أن هذا النوع مـــن المركبات مهم 

ا وبيئيّا. تكنولوجيًّ

ليســـت  الســـويدية  الشـــركة  لكـــن 
الوحيـــدة التـــي تعمـــل في هـــذا المجال 
الواعـــد، ففعليا غامرت وايمو الأميركية 
الناشئة بخوض هذه التجربة، وشرعت 
خلال العام الماضي في تسيير شاحنات 
عملاقة توجه نفســـها بنفسها على طرق 

ولاية تكساس.
كما تدير إمبارك، وهي شركة ناشئة 
في مجـــال تكنولوجيا القيـــادة الذاتية، 
عمليات نقل بشاحنات ذاتية القيادة بين 

هيوستن وسان أنطونيو.
وكشـــفت ســـولو تكنولوجيـــز (أي.
في.تي)، الكيـــان المتخصص في تصنيع 
أجهزة السيارات، خلال الصيف الماضي 
عن نموذجها المثير ذي البطارية الطويلة 
والكهربائية والمصممة خصيصا للقيادة 
الذاتية، والتي تم تصميمها بمواصفات 

أس.دي 1.
وهـــذا الاتجاه يبـــدو اليـــوم مثيرا 
للاهتمـــام أكثر من أي وقـــت مضى، مع 
وجـــود خطط لدى العديد من الشـــركات 
لابتكار شاحنات ذكية يمكنها أن تساهم 

في تغيير شكل التنقل تماما.
وجذبت تكنولوجيـــا القيادة الذاتية 
للشـــاحنات الكبيرة اهتمام المستثمرين 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، حيـــث تعتبر 

أرخص وأسهل في طرحها من السيارات 
ذاتية القيادة.

ففي عام 2014 كشفت عملاقة صناعة 
الســـيارات الألمانية دايملر عن النموذج 
الأولي لمستقبل الشاحنات، الذي أطلقت 
عليه اســـم ”مرسيدس فيوتشـــر تراك“، 
والـــذي مـــن المتوقع أن يبـــدأ طرحه في 

الأسواق بحلول عام 2025.
وتتطلـــب خدمـــات الشـــحن ذاتيـــة 
القيادة رســـم خرائط أقل مـــن التقنيات 
الأخـــرى لأنها تعمـــل على طـــرق ثابتة 
بين نقـــاط محـــددة مســـبقًا، ومعظمها 
علـــى الطرق الســـريعة الرئيســـية دون 

التقاطعات أو المشاة.
وســـتكون إنيريد، التي تأسست في 
عـــام 2016، من خلال شـــاحنتها المميزة 
حتى مـــن حيـــث التصميم قـــادرة على 
تحقيق هدفها المتمثـــل في جعل الأرض 
مكانـــا أفضل، وذلك عبـــر قيامها بتبني 
الرقمنـــة والأتمتة والكهربـــاء في مجال 

الشحن البري.
مـــن  الأول  الجيـــل  تشـــغيل  وتم 
شـــاحنات إنيريد منـــذ عـــام 2019، وقد 
حققت دقة تســـليم بنســـبة تقـــارب مئة 
في المئة، إلى جانب انخفاض بنسبة 95 
في المئة في انبعاثات الكربون للشركات 
عنـــد التحـــول مـــن العمليـــات القائمة 

على الديزل.
ولـــدى إينريد خطط للاســـتفادة من 
العديد من الشـــبكات لدعم حركة الشحن 
الخاصـــة بهـــا، ومـــن بينها سانســـيت 
لاندينغ في لوس أنجلس وفريشـــر واي 
في جنوب السويد وبوابة الإمبراطورية 
في نيويورك ونورديك لينك بين السويد 

والنرويج.
تُســـير  التـــي  الشـــركة  وتســـتخدم 
بالفعل شـــاحناتها الذكيـــة في دول مثل 
النرويج، وتســـعى إلى نشـــر أســـطول 
في دولـــة الإمـــارات أيضا فـــي غضون 
سنوات معدودة، البيانات ونظام الذكاء 
لجعل كل  الاصطناعي المسمى ”ســـاغا“ 

هذا يعمل.
ونقلـــت رويتـــرز عـــن روبـــرت فالك 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة إنيريد قوله 
الأســـبوع الماضـــي إنـــه ”بالنظـــر إلـــى 
العمـــل الرائد فـــي النرويج فـــي مجال 
توليد الكهرباء من ســـيارات الركاب، من 
المنطقي أن يلعبوا دورا رائدا في كهربة 

شحن البضائع الثقيلة أيضا“.
وفـــي الشـــهر الماضي ذكـــر فالك أن 
شركته ســـتقوم بتطوير شـــبكة النظام 
البيئي باستخدام نظام الشبكة الحالي، 
والذي تم إنشـــاؤه بالفعـــل في أبوظبي 

ودبي والشارقة.

وأكد أن هـــذه الخطوة في صميم ما 
تقدمة إينريد وهو التحول إلى الشـــحن 
الفعال والمستدام الذي يعمل بالكهرباء، 
وبالتالي ”ســـنكون قادريـــن على عرض 
كيـــف يمكـــن للمناطـــق بأكملهـــا إجراء 
التبديـــل بطريقـــة ذكية وفعالـــة وبكلفة 

مناسبة“.
وقـــد ســـبقت ســـنغافورة الجميـــع 
حينما بـــدأت في أكتوبر 2017 بتســـيير 
أول شـــاحنة ذاتيـــة القيادة فـــي العالم، 
وهـــي من تطوير شـــركة كاتيـــون ناتي 

البلجيكية للخدمات اللوجستية.
وجـــاء ذلك الحـــدث بعد عـــام كامل 
من عمليات التطوير التي شـــاركت فيها 
إكســـون موبيل وفـــي.دي.أل الهولندية 
لتجميـــع المركبات، إضافـــة إلى جامعة 

سنغافورة للإدارة.
واكتســـبت شـــاحنة إنيريـــد الذكية 
هـــذا الزخـــم بعدمـــا نالت ثقة شـــركات 
مثـــل جـــي.إي أبليانســـيس وميرســـك 
وبيردجيســـتون وأي.بي آنبيف لتصبح 
فـــي وقـــت وجيز أحـــد رواد اســـتخدام 
تكنولوجيا الشحن الرقمية والكهربائية 

والمستقلة.
ويقـــول المحـــرر فـــي منصـــة ”توب 
ماتريـــن موراليس إنـــه بفضل  ســـبيد“ 

ســـاغا يمكـــن للشـــركة الحصـــول على 
تقارير الانبعاثات وإحصاءات الشـــحن 
والاطلاع على اســـتخدام الطاقة والأداء 

في الوقت الفعلي.
وأوضح أن هذا من شأنه 

أن يمكّن الشركة من 
خطْو خطوات كبيرة 

في اتجاه الحد 
من الانبعاثات، 

بينما تركز 
على استخدام 

مجموعة 
واسعة 

من تقنيات 
الاستشعار 

الدقيقة بما في 
ذلك الليدار المتقدم 

والأقمار الاصطناعية 
والكاميرات لضمان 

أعلى مستويات 
الأمان.

ويُظهر 
هذا 

النظام 
للشركات 

طريقة 

للوصـــول إلـــى الكهربـــاء مـــن خـــلال 
منحها خطة مصممـــة خصيصًا لكيفية 
التحـــرك نحو مثل هـــذه العمليات، وكل 
ذلك بتكاليـــف منخفضـــة ومزايا بيئية 

مضاعفة.
وتعتمد إنيريد من 
خلال نظامها برجا 
للمراقبة يعطي 
لمحة عن الطرق 
والتخصيصات، 
ويتم تتبع 
شبكة كاملة 
من الشاحنات 
والشواحن 
الكهربائية 
في الوقت 

الفعلـــي، حيث يمكن تحديد المشـــكلات 
وحلها تلقائيا.

وتتيـــح منصة الـــذكاء الاصطناعي 
الخاصة بالشـــركة (إكستند) سلسلة من 
عمليات الدمج الأولى باستخدام أنظمة 
تابعة لجهات خارجية، مما يتيح طريقة 

في جدولة الشحنات قابلة للتطوير.
ويعمـــل ســـاغا أيضـــا علـــى أتمتة 
دورة  عمـــر  لإطالـــة  الشـــحن  جـــداول 
البطاريـــة، والتأكـــد مـــن أن كل مركبـــة 

جاهزة للشحنات القادمة.
ويقـــول خبراء إن الشـــاحنات ذاتية 
القيادة لن تحتاج فقط إلى اتباع خطوط 
تحديـــد حارات الســـير والحفـــاظ على 
المســـافة الفاصلة بينها وبـــين المركبات 
الموجودة أمامها، وإنما قد يتجاوز الأمرُ 

ذلك بكثير.
كما تحتاج هذه النوعية 
من المركبات العملاقة إلى 
تجاوز السيارات الأخرى 
أحيانا، وفي أفضل الحالات 
تحتاج إلى التواصل مع 
المركبات الأخرى على الطريق، 
وذلك من التقنيات التي يعكف 
المطورون على زرعها في طرز 

المستقبل حتى تكون متصلة.
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هناك تركيز على توظيف 

تقنيات الاستشعار الدقيقة، بما 

في ذلك الليدار المتقدم والأقمار 

الاصطناعية والكاميرات

بفضل نظام ساغا 

يمكن لإنيريد تغيير 

شكل التنقل الذكي

ماترين موراليس

أتمتة شحن البضائع 

الثقيلة تبدو عملية 

منطقية للغاية

روبرت فالك

الشركة تجري اختبارا على 

سياراتها المزودة بأنظمة 

أم.بي.يو.إكس لمعرفة 

استجابة السائقين لتقنية 

تشات جي.بي.تي

مرسيدس تقفز بالتحكم الصوتي إلى مستقبل الذكاء التوليدي

التنقل الذكي يغذي الهوس بابتكار الشاحنات ذاتية القيادة
شركة إنيريد السويدية تنضم إلى قافلة المصنعين بتقديم الجيل الثاني من نموذج لا يحتاج إلى سائق

لا حاجة إلى السائق بعد الآن!

ــــــد اهتمام المصنعين يوما بعد يوم بجلب التقنيات الذكية إلى وســــــائل  يتزاي
النقل وتحويلها إلى صناديق ذكية تســــــير في الشــــــوارع ليتبلور مع مرور 
الوقت التركيز على الشاحنات العملاقة ذاتية القيادية، والتي يعد انتشارها 

تجربة فريدة ستحدث انقلابا في عمليات التنقل.

كل سبل المتعة بين يديك

فـــة إلى جامعة 

إنيريـــد الذكية
ت ثقة شـــركات
يس وميرســـك
آنبيف لتصبح
واد اســـتخدام
ية والكهربائية

 منصـــة ”توب
س إنـــه بفضل

الدقيقة بما في 
ذلك الليدار المتقدم 

والأقمار الاصطناعية 
والكاميرات لضمان

مستويات  أعلى
الأمان.

ويُظهر
هذا 
النظام

للشركات 
طريقة 

الموجودة أمامها، وإنما قد يتجاوز الأمفي الوقت 
ذلك بكثير.

كما تحتاج هذه النوعي
من المركبات العملاقة إلى
تجاوز السيارات الأخرى
أحيانا، وفي أفضل الحالات
تحتاج إلى التواصل مع
المركبات الأخرى على الطريق
وذلك من التقنيات التي يعكف
المطورون على زرعها في طر

المستقبل حتى تكون متصلة.
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 باريــس - اســـتخدم علمـــاء الخلايـــا 
الجذعية لإنشـــاء هيـــاكل تشـــبه الأجنة 
البشـــرية في المختبر، في ســـابقة أثارت 
دعـــوات لوضـــع ضوابـــط تنظيمية أكثر 

صرامة في هذا المجال سريع التطور.
فقد نشـــرت مختبـــرات مختلفة حول 
العالـــم خلاصات دراســـات لا تـــزال في 
مراحلهـــا مـــا قبـــل النهائية فـــي الأيام 
الســـبعة الماضية يصفون فيها بحوثهم، 
إلا أنّ خبـــراء دعـــوا إلـــى التعامل معها 
بحـــذر لأن هذه البحوث لـــم تخضع بعد 

لمراجعة من جهات علمية أخرى.

تقنيـــات  المختبـــرات  واســـتخدمت 
الجذعيـــة  الخلايـــا  لتشـــجيع  مختلفـــة 
الجنينيـــة البشـــرية، والتـــي يمكـــن أن 
تصبح أي نـــوع من الخلايا، وأن تتجمع 
ذاتيـــا في بنية تشـــبه الأجنّـــة، من دون 
الحاجة إلـــى حيوانات منوية أو بويضة 

أو إخصاب.
والهـــدف مـــن ذلـــك إعطـــاء العلماء 
نموذجـــا يمكنهـــم مـــن خلالـــه دراســـة 
الأجنّـــة البشـــرية بطـــرق غير مســـبوقة 
بســـبب مخـــاوف أخلاقية، علـــى أمل أن 
يوفـــر ذلـــك نظـــرة معمقة جديـــدة حول 

والاضطرابات  الخلقية  العيوب  أســـباب 
أخـــرى  ومشـــاكل  والعقـــم  الوراثيـــة 

أثناء الحمل.
وحصل الإعلان الأول عن هذا التطور 
الأربعاء الماضي، عندما وصفت ماغدالينا 
زرنيـــكا غويتز، مـــن جامعـــة كامبريدج 
ومعهـــد كاليفورنيـــا للتكنولوجيا، عمل 
فريقهـــا في الاجتماع الســـنوي للجمعية 
الدوليـــة لأبحـــاث الخلايـــا الجذعية في 

بوسطن.
ونُشـــرت المعلومـــات عـــن عرضهـــا 
التقديمـــي لأول مـــرة فـــي صحيفة ”ذي 
غارديان“. والخميس الفائت، نشـــر فريق 
جاكـــوب هانا في معهـــد وايزمان للعلوم 
في إسرائيل، خلاصات دراسة في مرحلة 
ما قبل النشـــر، توضـــح بالتفصيل عمله 
على نماذج الأجنة البشـــرية القائمة على 

الخلايا الجذعية.
وسرعان ما نشـــر أفراد فريق زرنيكا 
غويتز نســـخة مطبوعة خاصة ببحثهم، 
قدموا فيها المزيـــد من المعلومات. وحذت 
مختبـــرات أخرى في الصـــين والولايات 
المتحـــدة حذوهـــا، وأصـــدرت خلاصات 
دراســـات في مرحلـــة ما قبل النشـــر في 

أواخر الأسبوع الماضي.
وانتقـــد الباحثـــون تقاريـــر إعلامية 
وصفـــت كتـــل الخلايـــا بأنهـــا ”أجنّـــة 
ليســـت  إنهـــا  قائلـــين  اصطناعيـــة“، 
اصطناعيـــة تمامـــا، إذ إنهـــا نمـــت من 
الخلايـــا الجذعية، ولا ينبغـــي اعتبارها 

كذلك أجنّة.

وقـــد ســـلطت طفـــرة البيانـــات هذه 
الضوء على الطبيعة التنافســـية العالية 

للبحث في هذا المجال.
في غضون أسابيع قليلة في أغسطس 
مـــن العـــام الماضي، نشـــر كل مـــن فريق 
زرنيكا غويتز وهانا بحوثا حول عملهما 
فـــي إنشـــاء أول هياكل شـــبيهة بالأجنة 

باستخدام خلايا جذعية من الفئران.
وقـــال كلا الفريقـــين لوكالـــة فرانس 
برس إن دراســـتهما الجديـــدة قد حظيت 
بعـــد  مرموقـــة  مجـــلات  لـــدى  بقبـــول 
مراجعتها من قبل علماء آخرين، وأشارا 
إلى أنهما عرضا أعمالهما في المؤتمرات 
قبل أشـــهر مـــن اهتمام وســـائل الإعلام 

بها أخيرا.
ونفـــى هانا فكـــرة أن يكـــون أي من 
الفريقين قد حقق ســـابقة في هذا المجال، 
قائلا إنهما توصلا إلى إنجازات مختلفة 

تماما.
وقال لوكالة فرانس برس إن النماذج 
التي طورها فريقه تحتوي على ”مشـــيمة 
وكيس محي (حويصلة سرية) وتجويف 
يحيـــط بالجنـــين“، وخصائـــص جنينية 
أخـــرى قال إن نماذج فريق زرنيكا غويتز 

تفتقر إليها.
واعتبـــر باحثون آخـــرون أن نماذج 
فريـــق هانـــا كانـــت أكثـــر تقدمـــا، كمـــا 
فقـــط  الباحثـــين  باســـتخدام  أشـــادوا 
التعديـــلات الكيميائية وليس التعديلات 
الجينيـــة لوضـــع الخلايـــا فـــي هيـــاكل 

شبيهة بالأجنة.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة علميـــة أجريـــت فـــي 
بريطانيـــا أن فئران التجارب تســـترجع 
الذكريـــات القديمة عند خـــوض تجارب 
جديـــدة مثل الســـير فـــي متاهـــات وما 
إلـــى ذلـــك، وأن هـــذا النشـــاط الذهنـــي 
يســـاعد الفئـــران علـــى إيجـــاد المســـار 
الصحيـــح داخـــل المتاهـــة عـــن طريـــق 
خلـــق خارطـــة ذهنيـــة للأبعـــاد المكانية 

داخل المخ.
وبحث الفريـــق العلمي مـــن جامعة 
كوين مـــاري وكلية لنـــدن الجامعية في 
إنجلتـــرا إمكانية أن يعمل مخ الإنســـان 
بنفـــس الطريقة عـــن طريق اســـترجاع 
الذكريـــات القديمـــة، فـــي إطـــار عملية 

التطور وخوض التجارب غير المكانية.
وفـــي إطار الدراســـة التي نشـــرتها 
الدورية العلمية ”نيتشـــر نيروساينس“ 
المتخصصـــة فـــي طـــب الأعصـــاب، أكد 
الباحثون صحة هذه الفرضية، وأن هذه 
العملية الذهنية تحدث في مخ الإنســـان 
بشـــكل أكثـــر تعقيـــدا عما يحـــدث لدى 

الفئران.
ويقـــول أفيتـــال همامـــي، وهو أحد 
الباحثين الذين شـــاركوا في الدراســـة، 
يســـترجع  الإنســـان  مـــخ  أن  ”نعـــرف 
المعلومات التي تعـــرض لها في الماضي 
للاستفادة منها في التعامل مع التجارب 
الجديـــدة، ونعـــرف أيضـــا أن المخ يقوم 
بتقســـيم التجـــارب إلى أحـــداث أقصر، 
بحيث يمكن أن يسترجعها أثناء الحديث 

عن التجارب اليومية“.

وأضــــاف، فــــي تصريحــــات للموقــــع 
إكســــبريس“  ”ميديــــكال  الإلكترونــــي 
المتخصــــص فــــي الأبحــــاث الطبيــــة، أن 
الدراســــة الجديــــدة تتركز علــــى محاولة 
فهم ”ما إذا كان العقل البشــــري يسترجع 
أحداث الماضي للربط بين المواقف المختلفة 

لفهم التجارب الحياتية الجديدة“.

وعمـــد الفريـــق البحثي إلـــى قياس 
استجابة المخ أثناء الاستماع إلى رواية 
أو مشـــاهدة فيلم ســـينمائي، مع مراعاة 
أن فهـــم الأحداث الجديـــدة كانت تتطلب 
اســـترجاع ذكريات ســـابقة مختزنة لدى 
المتطوعـــين فـــي التجربة. وقـــال همامي 
”وجدنا أن نفس أجزاء المخ التي تنشـــط 
لـــدى الفئران أثناء اســـترجاع الذكريات 
المكانية تتنشط لدى الإنسان عند محاولة 

فهم أحداث الرواية“.
وأضـــاف  "إن خاصيـــة اســـترجاع 
الأحداث الســـابقة، التي كان يعتقد أنها 
مهمة أساسا في أنشطة التوجيه المكاني، 
يمكن أيضا أن تعزز قدرة الإنســـان على 

فهم الأحداث الجارية“.

 لنــدن - خلصت دراســـة إلـــى أن نوم 
القيلولة يســـاعد كبار السن في الحفاظ 
علـــى ذاكرتهم من خلال الحد من تقلص 

المخ.
ويشـــار إلى أنه ابتـــداء من عمر 35، 
يتقلـــص المخ بواقع 2.0 إلى 5.0 في المئة 

سنويا، وبنسبة أكبر بعد عمر الـ60.
وهذا يمكـــن أن يســـاهم في حدوث 
الإدراكي  والضعـــف  الذاكـــرة  هفـــوات 

والخرف.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  ولكـــن 
البريطانية نشـــرت دراســـة أفـــادت بأن 
الأشـــخاص المعتادين على نوم القيلولة 
لديهـــم حجم مـــخ أكبر، ممـــا يعني أن 
مخهـــم ربمـــا يتقلص بنســـبة أقل على 

مدار الوقت.
ومقارنة بالأشـــخاص غير المعتادين 
على نـــوم القيلولة، يحظى من يتمتعون 
يكـــون  أن  بإمكانيـــة  القيلولـــة  بنـــوم 
مخهم أصغر ســـنا بنســـبة 2.6 إلى 5.6 

في المئة.
وقالت الطبيبـــة فيكتوريا جارفيلد، 
كبيـــرة واضعي الدراســـة، مـــن جامعة 
لنـــدن كوليدج، ”ما توصلنا إليه يشـــير 
إلـــى أنه بالنســـبة لبعض الأشـــخاص، 
فـــإن نـــوم القيلولـــة ربما يكـــون جزءا 
مـــن اللغـــز الذي يمكـــن أن يســـاعد في 
الحفـــاظ علـــى صحة المـــخ مـــع التقدم 

في العمر“.
وكانت دراســـات ســـابقة من المملكة 
المتحدة وهولندا قد أشارت إلى أن أكثر 
مـــن ربع ممن يبلغون أكثـــر من 65 عاما 
ينامون وســـط اليـــوم، بالإضافة إلى 14 
في المئـــة ممن يتـــراوح أعمارهم من 16 

إلى 64 عاما.
ولم تتوصل الدراســـة الجديدة إلى 
أن الذين ينامون في وسط اليوم يؤدون 
بصورة أفضـــل في اختبـــارات الذاكرة 

البصرية أو كانوا أسرع عقليا.
ولكن كان لديهم حجم مخ أكبر، وهو 
ما يمكن أن يكون بسبب أن نوم القيلولة 
يسمح للأشـــخاص بالحصول على نوم 

جيد.
وتوفـــر القيلولة العديد مـــن المزايا 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الأصحـــاء،  للبالغـــين 
وزيادة  الإجهـــاد  وتقليـــل  الاســـترخاء 
اليقظة وتحسن في المزاج وأداء أفضل، 
بمـــا في ذلـــك ردود فعل أســـرع وذاكرة 

أفضل.
وللحصـــول علـــى أقصى اســـتفادة 
من القيلولـــة، ينصح الخبراء بالحرص 
على قصر فترة الغفـــوات، والعمل على 
أن تكـــون القيلولـــة لمدة مـــن 10 إِلى 20 
دقيقة. وكلمـــا زادت مدة القيلولة، زادت 
احتمالية  شعور الشخص بأنه مترنح. 
ومع ذلك، قد يكون الشـــباب قادرين على 

تحمل غفوات أطول.

 لندن - يأمل العلماء في اكتشاف طريقة 
جديدة لعلاج ســــرطان الأمعاء بعد أن حل 
بحــــث أجــــروه لغــــزا دام عقــــودا، ويتعلق 
بالســــبب الذي يجعل الجهاز المناعي لدى 

المرضى يتجاهل المرض.
وذكرت وكالة الأنبــــاء البريطانية ”بي 
آيه ميديا“ أن باحثين من جامعة جلاســــكو 
ومعهــــد بيتســــون لأبحاث الســــرطان في 
المملكــــة المتحدة اكتشــــفوا كيفية تســــبب 
ســــرطان الأمعاء في تعمية جهــــاز المناعة 
كي لا يستطيع رؤية السرطان ويصبح غير 

قادر على تدميره.
وقال الدكتور ســــيث كوفلــــت الذي قاد 
البحث ”عادة ما تحتفــــظ الخلايا المناعية 
بالأشــــياء كما ينبغي، وتراقب الأمعاء مثل 
حراس الأمن، وتتصدى لأي بكتيريا ضارة 

وتحافظ على صحة الأمعاء“.
وأضــــاف كوفلــــت ”ومــــع ذلــــك، عندما 
تصبــــح الخلايــــا فــــي الأمعاء ســــرطانية، 
هؤلاء،  فإنها تقضــــي على ’حراس الأمــــن‘ 
وكل الطرق التي تســــتخدمها هذه الخلايا 
المناعيــــة للتواصــــل مع بعضهــــا البعض 

لتنسيق الاستجابة المناعية“.
وقــــال ”الســــرطان لا يريــــد أن تتعرف 
الخلايــــا المناعية عليــــه كتهديــــد، لذا فهو 
يتلاعــــب بالخلايــــا المناعية حتــــى لا ترى 

التهديد“.
وقال العلماء إن هذا الاكتشــــاف، الذي 
نشرت أنباءه مجلة ”كانسر ايميونولوجي 
لأبحاث مناعة السرطان وهي  ريســــيرش“ 
مجلة تابعــــة للجمعيــــة الأميركية لأبحاث 
الســــرطان، يفتح الباب لعكس هذه العملية 
أو منعها، مما يسمح للجهاز المناعي برؤية 
خلايا ســــرطان الأمعاء ومنعهــــا من النمو 

والتكاثر.
ويعد سرطان الأمعاء ثاني أكثر أسباب 
الوفيات الناجمة عن الســــرطان شيوعا في 

المملكة المتحــــدة، حيث يتم تســــجيل نحو 
16800 حالة وفاة في البلاد كل عام، بمعدل 

46 حالة وفاة يوميا.
وفي أسكتلندا يتم تشخيص نحو 4000 

مريض بسرطان الأمعاء كل عام.
وقال باحثون إن اكتشاف كيفية خداع 
الســــرطان لجهــــاز المناعــــة يوفــــر إمكانية 
لعلاجات جديدة يمكن أن تعيد تنشيط هذه 

الخلايا المناعية.
ويعرّف خبراء ”مايو كلينيك“ ســــرطان 
الأمعــــاء الدقيقــــة بأنه نوع غير شــــائع من 
الســــرطان يحــــدث فــــي الأمعــــاء الدقيقة. 
والأمعــــاء الدقيقــــة هي عبارة عــــن أنبوب 
طويل يحمــــل الطعام المهضــــوم من المعدة 

إلى الأمعاء الغليظة (القولون).
والأمعــــاء الدقيقة مســــؤولة عن هضم 
وامتصــــاص العناصر المغذيــــة من الطعام 
الذي يتم أكله. إنها تنتج هرمونات تساعد 
على الهضم. وتلعب الأمعاء الدقيقة أيضًا 
دورًا فــــي الجهاز المناعي المقاوم للجراثيم؛ 
لأنها تحتوي على خلايــــا تقاوم البكتيريا 
والفايروسات التي تدخل الجسم من خلال 

الفــــم. وتعتمــــد خيــــارات العــــلاج الأفضل 
بالنســــبة إلــــى المريض على نوع ســــرطان 
الأمعــــاء الدقيقــــة الذي يعانــــي منه وعلى 

مرحلته.

الأمعاء  ســــرطان  مُؤشــــرات  ن  وتتضمَّ
الدقيقــــة وأعراضــــه ألم البطــــن واصفرار 
(اليرقــــان)،  العينــــين  وبيــــاض  البشــــرة 
عب،  عــــف أو التَّ وشــــعورًا غير معتاد بالضَّ
وغثيانا وقيئا، وفقدان الوزن دون محاولة 
القيام بذلك، ودمًا في البراز الذي قد يظهر 
باللون الأحمر أو الأسود، واحمرار الجلد. 
ووفــــق الخبراء لا يعلم الأطبــــاء على وجه 

اليقين أســــباب الإصابة بســــرطان الأمعاء 
الدقيقة.

وبوجــــه عام يحــــدث ســــرطان الأمعاء 
الدقيقــــة عندما تحُــــدِث الخلايا الســــليمة 
فــــي الأمعــــاء الدقيقــــة تغيــــرات (طفرات) 
بهــــا.  الخــــاص  النــــووي  الحمــــض  فــــي 
ويحتــــوي الحمــــض النــــووي للخلية على 
ه الخلية إلى  مجموعة مــــن التعليمات تُوجِّ

ما يجب فعله.
وتنقســــم  الســــليمة  الخلايــــا  وتنمــــو 
مة للحفــــاظ على عمل وظائف  بطريقــــة مُنظَّ
عندمــــا  ولكــــن  طبيعــــي.  بشــــكل  الجســــم 
يَتْلَــــف الحمــــض النووي للخليــــة ويُصاب 
بالســــرطان، تســــتمرُّ الخلايا في الانقسام، 
حتــــى فــــي حالة عــــدم الحاجة إلــــى خلايا 
جديــــدة. وعندمــــا تتراكــــم هــــذه الخلايــــا 

ل ورمًا. تُشكِّ
وبمرور الوقــــت يمُكِن أن تنمو الخلايا 
الســــرطانية لتغــــزو الأنســــجة الطبيعيــــة 
للخلايــــا  ويمُكــــن  رهــــا.  وتُدمِّ المجــــاورة 
السرطانية أن تنتشــــر (تنتقل) إلى مناطق 
ن العوامل التي  أخرى في الجســــم. وتتضمَّ

قد تزيد من خطر الإصابة بســــرطان الأمعاء 
الدقيقة ما يلي:

– الطفــــرات الجينية الموروثــــة: يمُكن 
لبعــــض الطفــــرات الجينيــــة الموروثة من 
الوالديــــن أن تزيــــد مــــن خطــــر الإصابــــة 
بســــرطان الأمعــــاء وغيــــره مــــن أنــــواع 
الســــرطان. ومن الأمثلة على ذلك متلازمة 
لينــــش وداء الســــلائل الورمــــي الغــــدي 

العائلي ومتلازمة بوتز جيغرز.
– أمراض أخــــرى في الأمعاء: قد تُؤَدِّي 
الأمراض والحــــالات الأخرى التي تُصيب 
الأمعاء إلى زيادة خطر الإصابة بســــرطان 
الأمعــــاء الدقيقــــة، بما في ذلــــك داء كرون 

ومرض الأمعاء الالتهابي والداء البطني.
– ضعــــف الجهــــاز المناعــــي: ضعــــف 

الجهــــاز المناعــــي المقــــاوم للجراثيــــم في 
الجسم قد يساهم في التعرض بشكل أكبر 
لخطر الإصابة بســــرطان الأمعاء الدقيقة. 
ومن الأمثلة على ذلك الأشخاص المصابون 
بعــــدوى فايروس نقص المناعة البشــــرية، 
وأولئك الذين يتناولــــون الأدوية المضادة 

للرفض بعد عملية زراعة الأعضاء.

 
َ

الباحثون اكتشفوا كيفية

بِ سرطان الأمعاء في 
ّ
تسب

تعمية جهاز المناعة كي 

لا يستطيع رؤيته ويصبح 

عاجزا عن تدميره

أجزاء المخ نفسها التي 

تنشط لدى الفئران أثناء 

استرجاع الذكريات المكانية 

تنشط لدى الإنسان عند 

محاولة فهم الأحداث

تمكن علماء يريطانيون من اكتشاف 
كيفية خداع السرطان لجهاز المناعة 
ــــــدى مرضى ســــــرطان الأمعاء، ما  ل
ــــــة لعلاجــــــات جديدة  يوفــــــر إمكاني
يمكن أن تعيد تنشــــــيط هذه الخلايا 
ــــــة. ويعــــــد ســــــرطان الأمعاء  المناعي
ثاني أكثر أسباب الوفيات الناجمة 
عن الســــــرطان شــــــيوعا في المملكة 
ــــــارات العلاج  المتحــــــدة، وتعتمد خي
الأفضل بالنســــــبة إلى المريض على 
نوع ســــــرطان الأمعــــــاء الذي يعاني 

منه وعلى مرحلته.

القيلولة تساعد 

في الحفاظ 

على الذاكرة 

ة مخبرية 
ّ
تنافس علمي لتطوير نماذج أجن

يثير دعوات لتشديد الضوابط

المخ يسترجع الذكريات 

عند خوض تجارب جديدة

بحث طبي يمهد الطريق أمام علاج جديد 

لسرطان الأمعاء
الجهاز المناعي سيصبح بإمكانه رؤية خلايا سرطان الأمعاء ومنعها من النمو والتكاثر

الخلايا المناعية عادة ما تراقب الأمعاء وتحافظ على صحتها

الأجنة التي نمت من الخلايا الجذعية ليست اصطناعية تماما



 الرياض - أشــــارت تقارير صحفية على 
إلى أن  غــــرار صحيفــــة ”توتو ســــبورت“ 
الخطوة الجديدة للسعودية ستكون تبني 
فكرة الســــوبر ليغ، وإطــــلاق بطولة عالمية 
وتعتمد  ويوفنتــــوس.  برشــــلونة  بوجود 
الفكرة علــــى عدم مشــــاركة يوفنتوس في 
دوري أبطال أوروبا خلال الموســــم المقبل، 
واحتمالية استبعاد برشلونة من البطولة 
بسبب قضية نيغريرا. وستدعو السعودية 
مجموعة من الأندية الكبرى التي لم تتأهل 
إلــــى دوري أبطــــال أوروبا للمشــــاركة في 
الســــوبر ليغ. وذكرت الصحيفة الإيطالية 
أن الاتحاد الأوروبي لكــــرة القدم يرتجف 
مــــن احتمــــال أن تجــــذب الفكــــرة المثيرة 

للسعودية انتباه أندية أخرى.
وانتقد أليكســــاندر تشــــيفرين رئيس 
الاتحــــاد الأوروبــــي لكــــرة القــــدم بشــــدة 
السياســــة التي تنتهجها الســــعودية من 
خــــلال إنفــــاق ”الملايــــين من الــــدولارات“ 
لضم نجوم كبار يينشــــطون في الدوريات 

الأوروبية.
أحاديث  وأجرى مســــؤول ”اليويفــــا“ 
صحفية وســــئل خلالها عمــــا إذا كان قلقا 
من رحيل اللاعبين مــــن أوروبا للانضمام 
إلى الــــدوري الســــعودي، وأجــــاب ”لا، لا 
أعتقــــد ذلك. أظــــن أن الســــعودية ترتكب 

خطأ“.

وأضــــاف ”لمــــاذا أقــــول إنها مشــــكلة 
بالنســــبة إليهم؟ لأن عليهم أن يستثمروا 
الأمــــوال فــــي الأكاديميــــات، وأن يجلبوا 
مدربــــين، وأيضا تثقيــــف لاعبيهم. الصين 

ارتكبــــت نفــــس الخطأ من قبــــل. لا يتعلق 
الأمر بالمــــال فقط. اللاعبــــون يرغبون في 

الفوز بأفضل المسابقات.

خطة مدعومة

فــــي  موجــــودة  المســــابقات  وهــــذه   
أوروبا“. وأشــــار ”اذكر لي اســــم نجم بدأ 
مسيرته وذهب للعب في السعودية. نحن 
(أوروبــــا) لا نخســــر اللاعبين. فــــي نهاية 
مسيرتهم، يذهب بعض اللاعبين إلى مكان 

ما لكسب بعض المال“.
مدعومة  خطــــة  الســــعودية  وضعــــت 
من أعلى المســــتويات في البــــلاد وممولة 
من صنــــدوق الثــــروة الســــيادي من أجل 
تحويــــل الــــدوري المحلي لكــــرة القدم إلى 
وجهة لأفضل المواهب الكروية في العالم. 
وقالــــت الصحيفة إن الســــعودية تســــعى 
لجذب بعض أشــــهر لاعبي كــــرة القدم في 
العالم للانضمام إلى كريستيانو رونالدو 
الــــذي يلعب في دوريها الوطني. وأضافت 
أن قوائم بأســــماء اللاعبين المســــتهدفين 
وضعــــت بالفعــــل وجــــرى أيضــــا تأمــــين 

التمويل اللازم لذلك.
ولتحقيــــق ذلك، تشــــير الصحيفة إلى 
أن الأندية الســــعودية تتواصل بالفعل مع 
اللاعبين الذين يتقبلون فكرة الانتقال إلى 
المملكة من خلال عرض رواتب سنوية هي 
الأعلى في تاريخ الرياضة. وبينت أن مثل 
هكذا صفقات تتطلب أكثر من مليار دولار 

لأجــــور حوالــــي 20 لاعبا أجنبيــــا. وتقول 
الصحيفــــة إن رونالدو، أفضــــل لاعب في 
العالم خمس مرات، كان أول المســــتهدفين 
مــــن قبــــل الــــدوري الســــعودي. وانضــــم 
رونالدو إلى نادي النصر الســــعودي بعد 
مونديــــال قطر في صفقة قيــــل إن قيمتها 
وصلــــت إلى 200 مليون دولار في الموســــم 

الواحد.
ورغم عدم تحقيقه أي بطولة مع النادي 
لغايــــة الآن، لكن المســــؤولين فــــي الدوري 
الســــعودي يعتقدون أن تواجــــد رونالدو 
يمثــــل انتصارا، لأنه ضمِــــن اهتماما غير 
مسبوق بالدوري السعودي الممتاز. ومنذ 
وصــــول رونالدو كان الدوري الســــعودي 
يدرس ما إذا كان سيُنســــق مركزيا بشأن 
المزيد مــــن التعاقدات الضخمــــة، وتوزيع 
المواهب بالتســــاوي بــــين الأندية الكبرى، 
وفقا لمقابــــلات أجرتها صحيفة ”نيويورك 
تايمــــز“ الأميركيــــة مــــع وكلاء ومديريــــن 
تنفيذيين تلفزيونيين ومسؤولين رياضيين 
سعوديين ومستشارين تم تعيينهم لتنفيذ 

المشروع.
ووفقا لمــــا نقلتــــه ”نيويــــورك تايمز“ 
عن أشــــخاص على اطلاع بالمشــــروع، فإن 
الــــدوري وليس الأندية، ســــوف يتفاوض 
مركزيا بشــــأن انتقــــالات اللاعبين ومن ثم 
يحــــدد وجهتهم إلــــى ناد معــــين. ولم يتم 
الإعلان عن حجــــم التمويل الذي خصص 
للمشروع، لكن مســــؤولين مطلعين أبلغوا 
الصحيفــــة أنــــه ســــيكون ضخمــــا جــــدا. 

وتضيف أن الكثير من الأموال المســــتثمرة 
في الــــدوري والأندية فــــي الآونة الأخيرة 
جــــاءت مــــن صندوق الثــــروة الســــيادي. 
وتشــــير إلى أن الصندوق وقــــع اتفاقيات 
تجاريــــة مدتهــــا 20 عاما بقيمة عشــــرات 
الملايــــين مع الأندية الأربعة الأكثر شــــهرة 

في الدوري السعودي الممتاز.

تحركات جادة

بدأ نادي الاتحاد الســــعودي تحركاته 
مــــن أجل الظفــــر بخدمات النجــــم الدولي 
الكــــوري هيونغ مين ســــون مــــن توتنهام 
بالسوق الصيفية الحالية. وتهتم الأندية 
الكبــــرى في المملكــــة العربية الســــعودية 
بعدد من نجــــوم الــــدوري الإنجليزي هذا 
الصيف، وبات النجم الكوري سون أحدث 
اسم رفيع المستوى يتم الاقتراب منه خلال 

هذه الخطوة.
ووفقا لمصــــدر قريب مــــن المفاوضات 
لشــــبكة ”ESPN“ العالميــــة الشــــهيرة، فإن 
الاتحاد يســــتعد لتقديم عرض يقترب من 
60 مليون يــــورو لنادي توتنهــــام لإقناعه 
بالتنازل عن نجمه. وأكد المصدر أن النجم 
الكوري عرض عليه من الاتحاد السعودي 
عقد مدته 4 سنوات بقيمة 30 مليون يورو 
في الموسم الواحد، واعتباره إضافة مهمة 
إلــــى الفريق بعــــد التعاقد مــــع نجم ريال 
مدريد الســــابق كريم بنزيمة، واقترابه من 

إنجاز صفقة الفرنسي نغولو كانتي.

العاصمـــة  فـــي  ســـحبت   - الجزائــر   
الجزائرية يـــوم الاثنين، قرعة مســـابقات 
الرياضـــات الجماعية الخاصة بالنســـخة 
الــــ15 لدورة الألعـــاب الرياضيـــة العربية 
المقـــررة فـــي الجزائـــر من الخامـــس إلى 
15 يوليـــو المقبـــل. وســـتقتصر مســـابقة 
كـــرة القدم التي ســـتقام بمدن قســـنطينة 
وعنابة والجزائـــر العاصمة على اللاعبين 
الشـــباب (أقل مـــن 21 عامـــا)، حيث جرى 
توزيع المنتخبات الثمانية المشـــاركة على 

مجموعتين.
 وأســـفرت القرعة عـــن مجموعة أولى 
تضم منتخبـــات الجزائر وســـلطنة عمان 
ولبنان والســـودان. فيما ضمت المجموعة 
الثانيـــة منتخبـــات الســـعودية وســـوريا 
الأول  ويتأهـــل  وموريتانيـــا.  وفلســـطين 
والثانـــي عن كل مجموعة إلى الدور نصف 
النهائي. وتنطلق مســـابقة كرة القدم يوم 
الثانـــي من يوليو علـــى أن يلعب النهائي 

يوم 14 من نفس الشهر.
في مســـابقة كرة الســـلة 3×3 (أقل من 
23 عامـــا)، فالتنافـــس سيشـــمل الرجـــال 
والسيدات، حيث أفرزت القرعة عند الرجال 
مجموعـــة أولـــى نارية بوجـــود منتخبات 
تونـــس والأردن وفلســـطين والجزائر. في 
حـــين جـــاءت منتخبات قطر والســــعودية 

وليبيا والعراق وموريتانيا في المجموعة 
الثانيــــة. ويتأهــــل الأول والثانــــي عن كل 
مجموعــــة إلــــى الــــدور نصــــف النهائي. 
واقتصرت المشــــاركة عند الســــيدات على 
4 منتخبــــات هــــي الجزائــــر والســــعودية 
وتونس والأردن التي ســــتتأهل إلى الدور 
نصــــف النهائــــي. يذكــــر أن مســــابقة كرة 
السلة ســــتقام على ملعب واقنوني وسط 
العاصمة الجزائرية من 12 إلى 14 يوليو.

من جهــــة أخرى، تشــــارك 6 منتخبات 
فــــي مســــابقة كــــرة اليــــد للرجــــال، وهي 
الجزائر وقطر والسعودية والأردن وليبيا 
والعراق، التي ســــتلعب في البداية بطولة 
مصغــــرة فــــي ما بينهــــا، علــــى أن تتأهل 
المنتخبات الأربعة الأولى إلى الدور نصف 

النهائي. 

كشــــــفت الســــــعودية عن أنها تنوي 
اســــــتقطاب اهتمام المولعين بمتابعة 
ــــــة مرة أخرى عبر  كرة القدم العالمي
ــــــغ، فقد  تبني مشــــــروع الســــــوبر لي
دخلت المشهد الكروي العالمي بقوة 
من خلال الحصــــــول على خدمات 
كريســــــتيانو رونالدو وكريم بنزيمة 
ــــــل ميســــــي،  ــــــة ضــــــم ليوني ومحاول
بالإضافــــــة إلى إعــــــلان نيتها تنظيم 

بطولة كأس العالم 2030.

السعودية تواصل اقتحام المشهد 

الكروي العالمي بقوة
اتحاد جدة يضع سون على قائمة تعاقداته

منافسات قوية في دورة 

الألعاب العربية بالجزائر

صفقات تاريخية

الخطوة الجديدة 

للسعودية ستكون تبني 

فكرة السوبر ليغ وإطلاق 

بطولة عالمية بوجود 

برشلونة ويوفنتوس

مسابقة كرة القدم 

ستقتصر على الشباب 

(أقل من 21 عاما)، حيث 

جرى توزيع المنتخبات 

الثمانية على مجموعتين

 مدريــد - لا شــــك أن النجاح الذي حققه 
منتخــــب إســــبانيا بالتتويــــج بلقب دوري 
الأمم بركلات الترجيح (5 – 4) على كرواتيا 
في روتردام، ينسب بشكل كبير إلى المدرب 
لويــــس دي لا فوينتــــي الــــذي أثيرت حوله 
الشــــكوك بعد الإعلان عن توليه المسؤولية 
خلفــــا للويس إنريكي  الفنية لـــــ“لا روخا“ 

عقب إخفاق مونديال 2022.
ورغم منطقية هذه الشكوك بالنظر إلى 
السيرة الذاتية للمدرب الذي حقق نجاحاته 
كلها بين منتخبات الشــــباب في إســــبانيا، 
فضــــلا عن البداية المهتزة في تصفيات أمم 
أوروبا (يورو 2024) بانتصار منطقي على 
النرويج، ثم خسارة أمام أسكتلندا، إلا أنه 
ســــرعان ما أثبتت خطأها بحصد أول لقب 
كبيــــر لإســــبانيا بعد غيــــاب 11 عاما. ومن 

المؤكد أن تتويج إسبانيا بلقب دوري الأمم 
على حســــاب منتخب قوي بحجم كرواتيا 
يضم بــــين صفوفــــه لاعبين كبــــارا أبرزهم 
نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، فضلا عن 
تميزه بالروح الجماعية داخل الملعب، ثبت 
أقدام دي لا فوينتي على مقعد المدير الفني 
فــــي بطولــــة الأمم الأوروبية (يــــورو 2024) 

الصيف المقبل في ألمانيا.

مهمة صعبة

وما يصعــــب من مهمــــة دي لا فوينتي 
مع إســــبانيا الانتقادات الحــــادة داخل بلد 
يعيش على هذا النســــق علــــى كل الأوجه، 
ويبني استنتاجاته في أغلب الأحيان على 
النتائج، حيــــث جعل هــــذا الوضع المدرب 

أمام حتمية إظهار المزيد باســــتمرار. إلا أن 
إجابة المدرب صاحب الـ61 عاما كانت دائما 
تعتمــــد على العمل ثــــم العمل، فليس هناك 
فرصــــة أكبر للمــــدرب من أن يتــــم اختياره 
لتدريــــب المنتخب الوطني لبلــــده، وهذا ما 
فعلــــه دي لا فوينتــــي؛ القرب مــــن اللاعبين 
والرسالة التي يســــتطيع أن ينقلها بإقناع 
وبحمــــاس، والتحفيز الكبيــــر، لعلها أبرز 
ســــمات دي لا فوينتي الذي يتميز بأفكاره 
الواضحة والبسيطة، ورغبته المستمرة في 

تطبيق هذه الأفكار بأقصر الطرق الممكنة.
ولعــــل هــــذا أبــــرز مــــا ميــــز المنتخب 
الإســــباني تحــــت قيــــادة دي لا فوينتــــي، 
اللعب المباشــــر، بشــــكل أكبر بأقل عدد من 
التمريــــرات، مع عدم ترك الهوية التي طالما 
ميزت إســــبانيا عبر الأجيــــال المختلفة، مع 
تفضيل وجــــود مهاجم صريح رقم ”9“، مع 
خيارات عديدة مختفــــة على مقاعد البدلاء 
من أجل الحفاظ على نفس الشكل الخططي 

للفريق.

تنفيذ الأفكار

لكــــن لم يكــــن لهذا النجــــاح أن يتحقق 
دون أدوات تساعد على تنفيذ أفكار المدرب 
داخل المســــتطيل الأخضر، حيث أعطى دي 
لا فوينتــــي الأولوية للحاضــــر لكي يحصد 
نتائجه في المستقل، ولكن دون نسيان اثنين 
من الأبطال اللذين لا يزال لديهما ما يقدماه 
من عصر ”الجيل الذهبي“، وهما خيسوس 
نافاس في الجهة اليمنى، وجوردي ألبا في 
اليسار. كل ذلك يضاف إلى بعض القراءات 
الجيدة لمباراتي المرحلة النهائية في دوري 

الأمم، حيث أصاب المدرب بتدخلاته الفنية 
وتبديلاته في مبــــاراة نصف النهائي أمام 
إيطاليا، ثــــم تكرر الأمر في مباراة التتويج 

أمام كرواتيا.

واعتبر رودريغو هيرنانديز ”رودري“، 
لاعب وســــط منتخب إســــبانيا ومانشستر 
ســــيتي، أن ”هذا العام لا ينســــى“ بالنسبة 
إليــــه بعــــد أن توج مــــع ناديــــه الإنجليزي 
بالثلاثيــــة (البريميرليــــغ وكأس إنجلتــــرا 
بلقب  ودوري الأبطــــال)، ومع ”الماتــــادور“ 
دوري الأمم الأوروبيــــة. وقــــال رودري فــــي 
تصريحــــات أثناء احتفاله مــــع زملائه في 
المنتخب بلقــــب دوري الأمم في مدريد ”لقد 
كان عاما مذهلا“. كمــــا أثنى صاحب الـ26 
عاما على العمل الذي قدمه باقي زملائه في 
المنتخب. وأوضح فــــي هذا الصدد ”نمتلك 
مجموعة مذهلة، لاسيما اللاعبين الشباب، 
الذين لديهم طموحات كبيرة“. وأتم ”اليوم 
وضعنــــا اللبنــــة الأولــــى من أجل مســــيرة 
طيبة لغاية تنتظرنا، هذا اللقب ســــيمنحنا 
الفرصــــة للحلم في البطولات المســــتقبلية، 
وهذا الفريق سيمنحنا السعادة. عليكم أن 

تواصلوا ثقتكم فيه“. دخول التاريخ

دي لا فوينتي.. مسيرة قصيرة من الشك إلى النجاح
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 الكويت - يتنافس الكويتي الشيخ طلال 
الفهد الصباح ومواطنه حســــين المســــلم 
على رئاســــة المجلس الأولمبي الآســــيوي 
ستســــتضيفها  التــــي  الانتخابــــات  فــــي 
العاصمة التايلانديــــة بانكوك في الثامن 
من يوليو المقبل. وشغل الشيخ طلال (58 
عاما) عدة مناصب ســــابقا أبرزها رئاسة 
اللجنــــة الأولمبيــــة الكويتيــــة واتحاد كرة 
القدم قبل أن يبتعد عن المشــــهد الرياضي 
في الســــنوات الأخيرة لظــــروف صحية، 
فيمــــا يشــــغل المســــلم (63 عامــــا) منصب 
المدير العام للمجلس الأولمبي الآســــيوي، 
ورئاســــة الاتحاد الدولي للألعاب المائية، 
وعُرف لســــنوات طويلة بقربه من الشيخ 

أحمد الفهد.
ظهــــرت بــــوادر المنافســــة الانتخابية 
بــــين الطرفين منــــذ أبريــــل الماضي، حين 
أقفل باب الترشح للرئاسة، لكنها اتخذت 
منحنــــى مختلفا، وشــــهدت تطــــورات في 
اليومين الماضيين، بعدما أرســــلت اللجنة 
رســــميين  كتابــــين  الكويتيــــة  الأولمبيــــة 
ممهوريــــن بتوقيع رئيســــها الشــــيخ فهد 
ناصر الصباح، ســــحبت في الأول دعمها 
للمســــلم، وطالبت في الثاني بدعم الفهد. 
وكشــــف رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية 
بيــــار جلخ فــــي تصريحــــات إعلامية عن 
تلقــــي لجنتــــه بالفعــــل كتابا مــــن اللجنة 
الأولمبية الكويتية بشأن دعم الشيخ طلال 
الفهد، مشــــيراً إلى أن ”هذا الدعم سيؤثر 

في الحسابات الانتخابية“.
ورغم الموقف الكويتي المســــتجد أبقى 
الموقع الرسمي للمجلس الأولمبي الآسيوي 
على وضــــع اللجنة الأولمبية الكويتية بين 
اللجان التي رشــــحت المســــلم إلى جانب 
لجــــان البحريــــن ونيبال وســــوريا، فيما 
حظي الشيخ طلال بترشيح لجان العراق 
وتركمانستان  وقيرغيزســــتان  وفلسطين 
الداخلي  النظام  وحســــب  وأندونيســــيا. 
يشــــترط أن يحظى المرشح للرئاسة بدعم 
لجنتــــين أولمبيتــــين علــــى الأقــــل، ويفوز 
بالرئاسة من يحصل على أغلبية أصوات 

اللجان الأولمبية القارية الـ45.
وفي تطور لافت أرســــل المسلم الإثنين 
كتابا إلى لجــــان أولمبية وطنية، جدّد فيه 
اســــتمراره في الانتخابات قائلا ”الرسالة 
(ســــحب الترشــــيح من الكويــــت) جاءت 

فقط بســــبب الضغط السياسي الخارجي 
مــــن طــــرف ثالــــث وليــــس لهــــا أي تأثير 
على ترشــــيحي أو نيتي العمــــل… لقيادة 
حركتنــــا الرياضية الآســــيوية العظيمة“. 
وســــيخلف الفائــــز فــــي المنصب الشــــيخ 
أحمد الفهد الصباح (شــــقيق طلال) الذي 
تنحى مؤقتا عن رئاســــة المجلس الأولمبي 
الآسيوي في سبتمبر 2021، بعدما أدانته 
محكمة سويسرية في قضية تزوير معقدة 
مرتبطــــة بمؤامرة مزعومــــة للتفوّق على 

منافسين سياسيين في الكويت.
 وتولــــى الرئاســــة منذ تنحــــي الفهد 
نائب الرئيس الفخــــري للمجلس الهندي 
راجا راندير ســــينغ. ويُعدّ الفهد من أبرز 
النافذيــــن أيضا على الســــاحة الرياضية 
العالمية، إذ شــــغل ســــابقا منصب رئيس 
اتحــــاد اللجان الأولمبيــــة الوطنية (أنوك) 
قبل أن يتنحى عام 2018، بســــبب القضية 
نفســــها، وخلفه الفيجي روبن ميتشل في 

أكتوبر من العام الماضي.

لكــــن الفهــــد (60 عاما) عــــاد وتصدر 
المشهد السياسي الكويتي بقوّة قبل أيام، 
بتعيينــــه نائبا لرئيس مجلــــس الوزراء، 
وزيرا للدفاع في الحكومة التي يترأســــها 
الشــــيخ أحمد نــــواف الأحمــــد الصباح. 
وفيمــــا رفــــض الشــــيخ طــــلال التصريح 
بشــــأن الانتخابات، لم يتســــن لوســــائل 
الإعلام الاتصال بالمسلم. ونشرت صحيفة 
”القبــــس“ الكويتيــــة أن ”اتحــــادي كــــرة 
القدم والسباحة الكويتيين أرسلا كتابين 
رســــميين إلــــى رئيــــس اللجنــــة الأولمبية 
الكويتيــــة أعربــــا فيهمــــا عــــن تفاجئهما 
بكتــــاب اللجنة الأولمبيــــة التي تم خلالها 
ســــحب الدعم للمســــلم، وطالبــــا بإعادة 
مخاطبة المجلس الأولمبي الآسيوي لتأكيد 

دعمه“.

منافسة كويتية شرسة 

على كرسي رئاسة المجلس 

الأولمبي الآسيوي

ثقة عالية

ما يصعب مهمة دي لا 

فوينتي مع إسبانيا هو 

الانتقادات الحادة داخل 

بلد يعيش على هذا النسق 

على كل الأصعدة

الكويتي الشيخ طلال 

الفهد الصباح ومواطنه 

حسين المسلم يتنافسان 

على رئاسة المجلس 

الأولمبي الآسيوي



 لو بورجيه (فرنسا) - بعد طول انتظار 
بدأت طلائع مركبـــات الأجرة الكهربائية 
الطائـــرة تخرج من مراكـــز البحوث إلى 
المدارج، ومن بينها مركبة مصنوعة من 
طرف شركة ”فولوكوبتر“ يُتوقع إدخالها 
رسمياً في الخدمة بمناسبة دورة الألعاب 

الأولمبية في باريس العام المقبل.
فـــوق مـــدارج مطـــار لـــو بورجيـــه 
فـــي ضواحـــي باريـــس، تهبـــط مركبـــة 
المصنوعـــة مـــن طـــرف  ”فولوســـيتي“ 
الشـــركة الألمانيـــة بهـــدوء، بعد عرض 
اســـتمر خمـــس عشـــرة دقيقـــة خـــلال 
الدورة 54 مـــن المعرض الدولي للطيران 

والفضاء.

والطائرة التي تضم مقعدين، للطيار 
بالبطاريـــات  تعمـــل  بجانبـــه،  وراكـــب 
الكهربائية، من دون إحداث أي ضوضاء 

تقريبا.
وعلى متن الطائرة يتحكم بول ستون 
وهو بريطاني يبلغ 56 عاماً بزمام القيادة 
”البســـيطة“ نســـبياً، بحســـب العنصـــر 
الســـابق في البحرية الملكيـــة الذي كان 
يقود ســـابقاً طائـــرات مقاتلة ثم طائرات 

هليكوبتر.
ومع هـــذه المركبة من نوع ”إيفتول“ 
العمودي  والهبـــوط  الإقـــلاع  (طائـــرات 

الكهربائية) 
”سيُضطر 

طيارو 

المروحيات إلى تناسي مهارات متقدمة“، 
بحسب قوله.

ويقول بول ستون إن في هذه الطائرة 
البيضاء الشبيهة بالمروحية ”هناك فرق 
مهم يتمثل في وجود نظام رقمي للتحكم 
فـــي الطيران“، ما يجعل الملاحة أســـهل 
بكثير، مضيفـــا ”إجراء هذا الاختبار أمر 
مثير حقاً، إذ يتيح ذلك تطبيق المهارات 
المكتســـبة من قيادة الطائـــرات الحالية 

لتطبيقها في هذا العالم الجديد“.
للألعاب  وتستعد شركة ”فولوكوبتر“ 
الأولمبيـــة الصيفية في باريـــس، ولهذا 
الغرض تختبر أجهزتها في المنطقة منذ 

أكثر من عام ونصف عام.
ويقر المدير التجاري والمالي لشركة 
”فولوكوبتر“ كريســـتيان بـــاور بأنّ ”هذه 
السوق ليست ســـهلة“، قائلاً ”نحن أمام 
تحـــدّ، لكننـــا قريبون جـــداً مـــن مرحلة 
لمركبـــات الأجرة  التســـويق التجـــاري“ 

الطائرة.
وفي الأفق، ســـتبيع الشركة أجهزتها 
ولكنها ســـتدير أيضاً الرحلات من خلال 
تطبيق يسمح بالحجز عبر الإنترنت، كما 
هو الحال مع تطبيقات ســـيارات الأجرة. 
وقـــد تلقـــت بالفعل 300 طلب مســـبق من 
شركات خاصة لتشـــغيل مركبات الأجرة 

الطائرة بشكل مشترك.
هل سنستقل مركبات الأجرة الطائرة 
بالســـهولة نفســـها لاســـتخدام سيارات 
الأجرة فـــي المســـتقبل؟ علـــى أي حال، 
يخصص معرض باريس الجوي مساحة 
كاملة لهذه المركبات لأول مرة تتركز فيها 

أجهزة ذات تصميم فائق.
ومـــن الأســـباب الرئيســـية لذلك هي 
تدفـــق الاســـتثمارات فـــي هـــذا القطاع. 
وبحســـب دراســـة حديثة أجرتها شركة 
الأبحـــاث ”ديلويـــت“، جذبـــت طائـــرات 
الإقلاع والهبـــوط العمـــودي الكهربائية 
اســـتثمارات بقيمة 6 مليارات يورو على 

مســـتوى العالم في عام 2021، و2.7 مليار 
يورو في عام 2022.

ويقـــول مديـــر الطيـــران والدفاع في 
شـــركة ”ديلويت“ جان لوي راسينو ”قبل 
أربع سنوات، كان هذا قطاعاً استكشافياً 
للغايـــة. لقد تعـــزز وضع الســـوق قليلاً، 
واليـــوم لدينـــا نمـــاذج أوليـــة حقيقية، 

وأصبحنا أمام واقع ملموس“.
والحماس موجود فعلاً، ويتجلى ذلك 
فـــي ازدياد الطلبيات على هذه المركبات. 
فقد أعلنت الشـــركة الفرنســـية الناشـــئة 
”أســـندانس فلايـــت تكنولوجيز“ عن 110 
طلبات شـــراء جديـــدة لمركبـــة ’إيفتول“ 
الاثنين، ليصل إجمالي  المســـماة ”أتيا“ 
الطلبـــات الإجمالية إلى 505. من جانبها، 
تلقت شـــركة ”آرتشر“ الأميركية مئة طلب 
لطائرات إقلاع وهبوط عمودي كهربائية 

لحساب شركة ”يونايتد إيرلاينز“، بأكثر 
من مليار دولار.

ويمكن أن تحمل طائرتها الكهربائية 
فائقـــة التصميـــم، واســـمها ”ميدنايت“، 

أربعة ركاب بالإضافة إلى الطيار.
شـــركة  ورئيـــس  مؤســـس  ويقـــول 
آدم غولدشـــتاين ”يمكننـــا أن  ”آرتشـــر“ 
ننقـــل ركاباً من المطار إلى وســـط المدن 
بكلفة مماثلة لتلك الخاصة بسيارات نقل 
الركاب، واســـتبدال رحلة مدتها 90 دقيقة 

بالسيارة بأخرى مدتها خمس دقائق“.
ويشـــير إلـــى أن اســـتخدام الطاقـــة 
الكهربائيـــة يقلل كلفـــة الصيانة بدرجة 
كبيرة مقارنـــة مع طائـــرات الهليكوبتر، 
رافضـــاً اعتبـــار هـــذه المركبـــات بأنها 
مخصصـــة للأثرياء، وهو انتقاد غالباً ما 

ه إلى طائرات الجيل الجديد هذه. يوجَّ

ويقـــول ”يمكـــن مشـــاركة الكلفة مع 
قاعدة مســـتخدمين أكبر بكثير، من خلال 

تسيير الطائرات بوتيرة أعلى“.
التقليديـــة  الشـــركات  ترغـــب  ولا 
الرئيســـية في مجال تصنيـــع الطائرات 
التـــي اجتذبها هـــذه الســـوق المحتملة 
الجديـــدة في تفويت الفرصـــة. ومن هنا، 
استثمرت شـــركة بوينغ الأميركية بكثافة 
في الشـــركة الأميركية الناشـــئة ”ويسك 
التي طورت طائـــرة إقلاع وهبوط  أيرو“ 
عمـــودي كهربائيـــة بـــدون طيـــار جرى 

تقديمها في معرض لو بورجيه.
ويقول رئيس ”ويســـك“ براين يوتكو 
”ليســـت لدينـــا خطـــة بديلـــة تتضمـــن 
الاعتمـــاد علـــى طيّـــار اختيـــاري. لدينا 
تصميم تامّ للحصول على ترخيص لأول 

طائرة مستقلة بالكامل“.

الأربعاء 2023/06/21 
السنة 46 العدد 12809

صباح العرب

كيس سكر ولا شروط 

صندوق {النكد}!
 لطالمــــا انبهر الســــياح الذيــــن زاروا 
وآثارهــــا  ســــكانها  بحفــــاوة  تونــــس 
الرومانية والفينيقية القديمة، وما تزخر 
بــــه مــــن معالم أثريــــة ومناظــــر طبيعية 
مبهرة، وشــــواطئ متوســــطية ومنارات 
منتشــــرة على امتداد السواحل، وتاريخ 

حافل بالحضارات الموغلة في القدم.
مفاتن تونس أكثر مما تبدو للعيان. 
إنهــــا تتمتــــع بتنوع ثقافي منتشــــر بين 
ثنايا القرى الخلابة والمدن العتيقة التي 
اشتهرت تونس بأنها تضم أفضلها في 

العالم.
ناقش أشــــخاص كثر هذا الموضوع 
بالذات على وسائل التواصل الاجتماعي، 
وشاركوا صورا ومقاطع فيديو تحتوي 
على مشاهد مفعمة بالحفاوة التونسية 
الخلاب.  الطبيعــــي  الجمــــال  ومظاهــــر 
وشــــبهت امرأة بريطانية تونس بقطعة 
الإســــفنج بســــماتها المميــــزة، فعندمــــا 
تقاليدها  يمتصــــون  الســــياح  يزورهــــا 
وعاداتهــــا الموغلــــة في القــــدم ويجرفهم 
الحنين إليها بمجرد أن يضعوا أقدامهم 
فــــي الطائــــرة لمغادرتها بعــــد أن تنتهي 

رحلتهم.
لكــــن يبــــدو أن أخبار الســــياحة في 
تونس لم تعد جميعها إيجابية بالنسبة 
للكثيــــر مــــن الحالمــــين بالاســــترخاء في 
فنادقهــــا ومنتجعاتها الفخمــــة، فبينما 
ســــياحية  بخدمــــات  البعــــض  يطالــــب 
رخيصــــة وامتيازات مجانيــــة، لا يكلف 
البعض الآخر أنفســــهم القيام بأي شيء 
لمســــاعدة تونس على مجابهــــة أزماتها 
مجدها  علــــى  والمحافظــــة  الاقتصاديــــة 
وجمالها، بل لا يقدمون ســــوى تبريرات 
معتــــادة لأوضاعهــــا الصعبــــة، في حين 
تقف عــــدة حكومات عربية وأوروبية في 
موضــــع المتفرج، وتضع أخرى شــــروطا 

مجحفة تكبل تونس وتخنق شعبها.
أمرا  لطالما اعتُبر ”حرق الجســــور“ 
قاتــــلا سياســــيا، فهو سياســــة تكتيكية 
يمكن أن تدمر ســــمعة البلدان، كما أنها 
تزيــــد من صعوبة الحصــــول على فرص 

استثمار اقتصادية جديدة.
أطلــــق مصطلــــح ”احرق جســــورك 
كاملــــة“ فــــي الســــابق علــــى الأســــاليب 
العســــكرية الرومانية القديمــــة، إذ كان 
الجيــــش حينهــــا يتعمــــد تدميــــر كافــــة 
الجسور خلفه أثناء غزوه للبلدان، حتى 

لا يكون التراجع خيارا قائما.
وفي سياق الوضع التونسي، يعني 
حــــرق الجســــور مــــا فعلتــــه التجاذبات 
السياسية وضجيج الحكومات لعلاقات 
تونــــس الدوليــــة، ســــواء كان ذلــــك عبر 
الإضرار بســــمعتها، أو بفقدان علاقاتها 
الدبلوماســــية المتوازنــــة، وكان يمكن أن 

تساعدها على تجاوز أزماتها.
لســــنوات طويلة، وربما بشــــكل غير 
منصف، رُســــمت لتونس صورة ســــيئة 
لدى الســــياح الأجانب الذيــــن يصدقون 
انطباعــــات الآخريــــن بأنها بــــلاد مثقلة 

بالمشاكل وغير آمنة.
لكــــن فــــي الوقــــت الذي تواجــــه فيه 
معظــــم اقتصــــادات دول العالم معضلة 
تشــــبه المشــــكلة التقليدية ”البيضة أولا 
أم الدجاجة؟“، قد لا يكون حرق الجسور 
هو المســــمار الأخير في نعش الســــياحة 
التونســــية، كما لا يســــتحق هــــذا البلد 
المتوسطي السمعة السيئة التي وصمته 
والرســــائل  المجحفة،  الافتراضــــات  بها 

السياسية.
تونس تحب زوارهــــا كلّما أحبوها، 
ويعــــرف كل من وطــــأت قدمــــاه أرضها 
معنى الدفء التونسي وحسن الضيافة 
الذي يجعل الأجانب يشعرون على الفور 

بأنهم مرحب بهم على أرضها.
إنــــه لأمر محــــزن أن تتجاهل غالبية 
دول العالم ما فعلته تونس، في ما يتعلق 
بتقــــديم العون للأجانــــب ممن قصدوها 
طلبا للأمان واللجوء. ومن المؤســــف أن 
الخدمات التي أســــدتها تونس لحشــــود 
غفيرة من الســــياح والفنانين والمفكرين 

لم تُقدّر حق قدرها.
فلو حمل كل سائح نية الدعم لتونس 
وإن كان ذلك معنونا لوصلنا إلى نتائج 
أفضــــل، ماذا يعني أن يحمل كل ســــائح 
علــــى ســــبيل المثال كيســــا صغيــــرا من 
السكر أو قهوة للتبرع به لتونس، يمكن 
أن تكون لدينا ســــتة ملايين كيس ســــكر 
وقهوة في كل موســــم الســــياحي، وهي 
كافية لســــد حاجــــة نصف التونســــيين 

تقريبا.
ليــــس هذا المثال مفرطــــا في التوهم 
أو المبالغــــة، بل هو أبســــط ما يمكن أن 
يقدمه السائح لبلاد أحبها وتردد عليها 

ومنحته نفحات من السعادة.

ــــــز التجريب للتأكد مــــــن مدى فاعليته  ــــــدو أن التاكســــــي الطائر دخل حيّ يب
واستجابته لمعايير السلامة، خاصة وأنه يتميز بأسلوب قيادة أكثر بساطة 
من الطائرات الضخمة، وسيبدأ رســــــميّا الخدمة بمناسبة أولمبياد باريس 

في العام المقبل.

التاكسي الطائر يبدأ التحليق فوق الزحام

صغيرة الحجم لكنها ذات فاعلية

هذه هي المرة الأولى التي 

يخصص فيها معرض 

باريس الجوي مساحة كاملة 

للمركبات الطائرة بأجهزة 

كم
ْ

ح
ُ
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 كابول - داخل مطبخ مطعمه في كابول، 
يوزّع وحيــــد الذي يُعَدّ أحــــد آخر الطهاة 
الذيــــن يتقنون تحضير طبق ”شــــيناكي“ 
التقليــــدي المؤلّف من قطــــع اللحم ودهن 
الخــــروف، داخل نحو مئتي إبريق شــــاي 
متنوّعة ســــتُطهى فيها المكوّنات على نار 

هادئة لساعات.
ويبــــدأ وحيد بتحضيــــر الأطباق منذ 
الفجر، مســــتخدماً فرناً ترابياً يوزّع فوقه 
أباريق الشــــاي ذات الأطراف المتكســــرة، 
ولا ينســــى التحقّــــق من أنّــــه وضع داخل 
كل إبريــــق الكميــــات الصحيحة من اللحم 
والدهــــن، والتــــي تختلــــف بحســــب ذوق 

الزبائن.
يقول وحيد (45 عاماً) الذي يســــتطيع 
تحضير الوصفة لكل زبون اســــتناداً إلى 
ذوقه بفضل العدد الكبير من الأباريق ”لم 

أضــــف أي زيت نباتــــي، ولا يحوي الطبق 
سوى لحم ودهن الخروف“.

ويرشّ الطاهي كمية من الملح فوق كل 
طبق ثم يضيف العدس ويســــكب صلصة 
الطماطم فوقهــــا. وبعد الانتهاء من وضع 
كل هذه المكوّنات، يغطّي الأباريق ويشعل 
النار تحتها لتبدأ بالغليان على نار هادئة.
ويقول وحيد إنّ ”الوصفة هي نفسها 
منــــذ أكثر من 60 عامــــاً، فوالدي نقلها إلي 
بعــــد أن ورثها بدوره من جــــدّي“، مضيفاً 

”لم أغيّر أي تفصيل فيها“.
وبعد ســــاعات مــــن الطهــــو وإضافة 
التوابــــل، ينتهي تحضير الـ“شــــيناكي“، 
ويصبــــح بإمكان الزبائــــن الذين يتّخذون 
وضعية القرفصاء حــــول الأطباق أو على 
كراس، أن يســــتمتعوا بالطبق الذي يبلغ 

سعره 200 أفغاني (2.33 دولار).

 أبوظبــي - تقام الـــدورة الـ19 
من مهرجـــان ليـــوا للرطب خلال 
الفتـــرة مـــن 17 حتـــى 30 يوليو 
المقبل في مدينـــة ليوا بمنطقة 
الظفرة، بتنظيم من لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية 
والتراثية فـــي أبوظبي ونادي 

تراث الإمارات.
وسيشهد المهرجان الذي 
يتزامن تنظيمه مع عام 
”الاستدامة“ نحو 23 مسابقة 
رئيسية، فيما تتوزع 

المســـابقات علـــى النحـــو التالـــي: 11 
مســـابقة لمزاينات الرطب، 7 مســـابقات 
للفواكه، 3 مسابقات للمزارع النموذجية، 
مســـابقة أجمل مخرافة ومسابقة أجمل 
مجســـم تراثي، بالإضافـــة إلى مجموعة 
والتراثيـــة  الثقافيـــة  المســـابقات  مـــن 
والفعاليـــات المقدمـــة للـــزوار من خلال 
الجهـــات  وأجنحـــة  الشـــعبي  الســـوق 
يضـــم  إذ  وغيرهـــا،  الحرفيـــات  وأركان 
السوق الشعبي 165 محلاً وجناحاً منها 
85 محـــلاً للأســـر المنتجـــة، و50 جناحاً 
للجهات الراعية والداعمة والمشاركة من 

المؤسســـات الوطنية، و30 ركناً لعربات 
الطعام والمقاهي المتنقلة.

وتضم المســـابقات التـــي يحتضنها 
المهرجـــان مســـابقات مزاينـــات الرطب 
ضمن فئات ”الدباس، الخلاص، الفرض، 
الخنيزي، بومعان، الشيشـــي، أكبر عذج، 
فـــرض وخـــلاص العيـــن، بالإضافة إلى 
شـــوطي الظفرة وليوا لنخبـــة الرطب“، 
ومسابقات الفاكهة ضمن الفئات التالية: 
والليمـــون  المانغـــو ”محلـــي ومنـــوع“ 
”محلي ومنـــوع“ والتين ”أحمر وأصفر“، 
وســـلة فواكه الدار، إلى جانب مسابقات 

الغربية،  ”المحاضر  النموذجية  المزرعة 
الظفـــرة“  ومـــدن  الشـــرقية  المحاضـــر 
ومســـابقتي أجمل مخرافة رطب وأجمل 

مجسم تراثي.
ويتم التســـجيل للمشـــاركة من خلال 
التطبيـــق الذكـــي للمهرجان علـــى ”أبل 
ســـتور“ و“غوغـــل بلاي“، كمـــا يمكن من 
خلال التطبيق الاطلاع على كافة شـــروط 
المســـابقات ومتابعة النتائج وتحديثات 
المهرجان، ومواعيد تســـليم المشاركات 
وفقاً للفئات والتواريخ المحددة من قبل 

اللجنة المنظمة.

الأفغاني وحيد آخر طهاة طبق 

{شيناكي} في أباريق الشاي

مهرجان ليوا للرطب ينطلق يوم 17 يوليو

فرح الفاسي فتاة طيبة في مسلسل {رحمة}
 الرباط - كشفت الممثلة 
فرح الفاسي أنها انتهت من 
تصوير مسلسل ”رحمة“ الذي 
تلعب فيه دور ”نادية“، وهي 
شخصية هادئة واجتماعية 
وتتميز بالطيبة وتعمل 
على مساعدة الأطفال الذين 
ينتمون إلى الأسر الفقيرة، 

وســـتجمعها أحداث قوية ببطلي العمل 
منى فتو وعبدالله ديدان.

ويتنـــاول مسلســـل ”رحمـــة“ قضية 
اجتماعية مهمة تتمثل في معاناة أمهات 
الأطفـــال ذوي الاحتياجات الخاصة، في 
ظل غياب الأب الذي غالبا ما يتملص من 
تحمل مســـؤوليته في هذه الحالة، وفق 

تصريح سابق لكاتبته بشرى مالك.

وعبرت الفاسي عن سعادتها بالعمل 
في هذا المسلســـل، قائلـــة إنها اختارت 
خـــوض هـــذه التجربة بســـبب المخرج 
محمـــد علـــي المجبود والكاتبة بشـــرى 
يعد  مالك، إضافـــة إلـــى أن دور ”نادية“ 
من الأدوار التي لم يسبق لها تجسيدها، 
وتتوقع أن يحظى المسلسل الذي يتكون 
مـــن ثلاثة أجزاء بإعجاب الجمهور الذي 

تعتبره العين الناقدة لأي عمل درامي.من 
جهة أخرى، قالت إنها تستعد لتطل على 
جمهورها من خلال عمل سينمائي جديد 
من إخراج رشيدة السعدي، سيكون دورا 
آخر في مســـارها، راجيـــة أن تحصد به 
جوائـــز أخرى مـــع نجوم كبـــار، إضافة 
إلى فيلـــم تلفزيوني مع حســـن بنجلون 

ومجموعة من الأعمال الأخرى.

يمينة حمدي

ح ب

الكهربائية)
”سيُضطر 

طيارو 

جذبـــت ، ديلويـــت الأبحـــاث
الإقلاع والهبـــوط العمـــودي 
6 مليارات اســـتثمارات بقيمة

تقام الـــ  أبوظبــي -
من مهرجـــان ليـــوا للر
حتـــى الفتـــرة مـــن 17
المقبل في مدينـــة ليو
الظفرة، بتنظيم من ل
المهرجانات والبرامج
والتراثية فـــي أبوظ

تراث الإمارات.
وسيشهد المهر
يتزامن تنظيم
3نحو 3 ”الاستدامة“
رئيسية، في

الرباط - كشفت
فرح الفاسي أنها ا
تصوير مسلسل ”رح
”ناد تلعب فيه دور
شخصية هادئة و
وتتميز بالطي
على مساعدة الأط
ينتمون إلى الأسر
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